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بعد عدد ( الأدب الياباني ) الذي أردنا أن يكون وثيقة أدبية في يد 
القارىء العسربي . يأتي هذا العدد الخامس والشلاثون من : الآداب 
الأجنبية » مراعياً خطة المجلة في التعدد والتوازن بين الأجناس الأدبية ولغات 
العالم المختلفة . وربم كانت محلتنا فريدة من نوعها في هذاالمجال . فهي 
تجمع الألوان المختلفة للادب في العام وتضم اقلاما اشتراكية ملتزمة وأقلاماً 
غربية وألواناً من مبدعات الأفراد ونباذج من حكايات الشعوب . . ولا يأتي 
ذلك كله عن مجرد نزع.ة تجميعية وإنم| هو تعبير عن موة احي باتجاه 
الإبداع الإنساني , مد...عم مع انفتاح حضارتنا وتراثنا , وكذلك مع الدور 
المعاصر الذي تسعى '.ت:! العربية للقيام به في مجال الحضارة الإنسانية وهو 
دور الانفتاح والمرونة رالوفاق الإنساني الرحب . ونحن ماضون في هذا 
السبيل ونرحب بكل إنتاج جيد يوافينا به الإخوة المترجمون والباحثون ؛ 

ونرجو أن يكون الإن_ءة انصراء قد لاحضوا اهتمام هيئة التحرير المتزايد 
بمستوى المادة الأدبية امنثسورة وتغليب معيار الجودة على سائر المعايير 
الأخرى انطلاقا من الادنناع بأن الأدب الجيد هو الذي يخدم قضية الإنسان 

على أفضل وجه . 


























وسوف يلاحظ القراء في هذا العدد بدء محاولات تجريبية لتحسين 
إخراج « الآداب الأجنبية » ونحن نعرف أكثر من غيرنا الفقر الذي تعانيه 
المجلة من هذه الناحية . وكنا نعتمد دائياً على إحساسنا بأن الذي يهم 
القارىء هو الجوهر والمضمون ولكننا نعترف أيضاً أن المادة الجميلة تحتاج الى 
حلة غير قبييحة على الأقل . ونحن ماضون في محاولاتنا لتحسين حلة 
« الاداب الأجنبية » بالقدر الذي تسمح به الامكانات المتواضعة للمجلة . 

بقي علينا أن نقدم اعتذارنا للاخوة القراء بسبب تأخر ظهور العدد 
الرابع والثلاثين الخاص بالأدب الياباني . وإن كنا غير مسؤولين مباشرة عن 
هذا التأخر الذي نجم عن مشكلات تتعلق بالورق والطباعة , مع أن مواد 
العدد كانت جاهزة منذ نهاية العام 141 . ونأمل في المستقبل أن نتمكن من 
إيصال المجلة إلى قرائنا الأعزاء في موعدها الطبيعي . 


1١9417 حزيران‎ 
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عن الروسية 


الباحث الذي يحاول العمل في منطقة 
« تقاطع العلوم » مهدد دائم] بخطر الهواية 
السطحية عند خر وجه عن حدود اختصاصه الى 
إختصاص آخر . وإني لأدرك تماماً هذاالخطر ء 
لكوني أعمل في مجال من مجالات المعرفة تعرض 
منذ بضع سنوات إلى « تدخل » نشط من قبل 
السييرنيتيكا انتهى إلى خيبة أمل كبسيرة من 
الناحية المنبجية . إن ماقلته لا يتعلق من قريب 
أو بعيد باستخدام الآلات الحاسبة في تقويم 
المعطيات التجريبية المتعلقة بعلم النفس 
الفيزيولوجي وفيزيولوجيا الجهاز العصبي : 


» فصل من كتاب والأدب والعلوم الانسانية؛ موسكو (1988. 
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فبدون استخدام هذء الآلات سيتعذرٌ علينا القيام بأعمال كثير: في مجال 
دراسة النشاط العصبي العالي عند الإنسان والحيوان . إن ما نقصده شيء 
آخر. 

في ماض ليس بالبعيد ( لازلنا جميعاً نذكره جيداً ) تقدم علماء السيبر 
نيتيكا بمجموعة نماذج لنشاط الدماغ . كان بعض هذه النماذج باهرا بالفعل 
يدهش بجمال ومنطقية تصاميمه التي كان تمكنا . على مايبدو , ابتكار 
مجموعة كاملة من الأجهزة التقنية الجديدة مبدئيا على أساسها . إلا أن هذه 
النماذج الجميلة كانت تشكو في واقع الأمرمن نقص واحد فقط هوأنها لم تكن 
توفر الثقة في أن الدماغ الحي سيعمل وفق هذه التصاميم المقترحة 
فالسيبرنيتكيا التي أغنت رصيد علماء فيزيولوجيا الجهاز العصبي بطرائق 
التحليل الرياضي للمعطيات التجريبية بدت عقيمة على نحومدهش من 
الناحية الفكرية . فاعظم الانجازات في دراسة نشاط الدماغ , سواء 
فيزيولوجيا الخلايا العصبية أواكتشاف وظائف التكوين الشبكي ومراكز 
الرضى أو تخصص عمل نصفي كرة المخ الأيسر والأيمن في دماغ الانسان 
الخ . . هذه الاكتشافات المبدئية التي أغنت علم النفس الفيزيولوجي 
المعاصر إغناءً جوهرياً بالغاً . أعود فأكرر أنها تمت دون أي تأثير من قبل 
النهاذج السيبر نيتيكية . 
وإني لعلى قناعة عميقة بأن الشرط الأول لنجاح التفاعل بين العلوم هو 
الاحترام المتبادل لتاريخ ٠‏ مجال التقاطع » في المعرفة وانجازاته احتراما تنتفي 
معه الحواية السطحية التي كثير | ماتميز غير الاخصائي . ان التفاعل يعني أول 
مايعني مشاركة و الجا رجاره ؛ فيا يملك وفيم| يراه هاما لحل المسائل الخاصة 
بالعلم الذي يعمل فيه هو . 

ونما يزيد من تعقيد مسألة التفاعل بوصفه اطلاعاً متبادلاً مفيداً » في 
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حالتي أنا » أمر أشار إليه منذ قرن تقريباً و التيايياة الزيية انال 
علم النفس المادي في آن ايفان ميخائيلوفتش سيتشينوف إذ قال : 
ال أ تدخا ضوح ماق علي في ينون الى داور ة تر 
أن ذكل مدرسة ريا مغايراً للأخرى ؛ وبالمقابل تحدّث على سبيل المقارنة » 
في النسوت أواللون أوالكهرباء مثلاً مع أي فيزيائي ومن أي بلد كان ترآن 
اجوبتهم كلهم واحدة في جوهرها! » 

وبما أن ملاحظة! .م . نوف لازالت تحتفظ بصحتها الى حد 
كبير حتى يومنا هذا » فليس في نيتي أن الفت اهتام زملائي علماء الأدب الى 
مسائل علم النفس عامة , بل الى بعض المسائل المتصلة بالمييدان الذي 
أعمل فيه مباشرة والى بعض الطروحات التي آخذ بها . أما النتائج التي قد 
تترتب على هذه الوقائع والطروحات بالنسبة الى المسائل الراهنة في علم 
الأدب فأمر اتركه للقارىء . 








انفعالية الفن وسيكوفيزيولوجيا الانفعالات 

يقولل . ن . تولستوي في ردّء على السؤال ه ما هوالفن ؟ » مايل : 

« ان تستعيد شعوراً عانيته مرة فتنقله الى الآخرين بوساطة الحركات 
والخطوط والألوان والأصوات والصور المعبر عنها بالكلمات بحيث يشعر هؤلاء 
شعورك نفسه . ذلكم هوقوام النشاط الفني . فالفن نشاط انساني يقوم على 
أن ينقل أحدهم الى الآخرين عن وعي وبإشارات خارجية معروفة مشاعر 
أحسّها فينفعل الاخرون بها ويعانونها' » . هذا التعريف الكلاسيكي للفن 
١‏ - سيتشيتوف ] . م : مؤلفات مختارة » موسكو 1481 ء ج١‏ ص 17١‏ 
؟ - تولستوي ل . ن + المؤلفات الكاملة في 4٠‏ جزءأيموسكو 1918 - 1400 , ج80 
ص 50 
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بحاجة الى تدقيق جوهري . إذ ماهي المشاعر المقصودة هنا ؟ من الواضح 
تماما أن « التجاوب الانفعالي » من قبل القارىء ليس غاية بذاته وإلا كان 
رسم مشاهد الرعب على الطريقة الطبيعية ذروة المهارة الأدبية . وقد تناول 
ل . س . فيفوتسكي بالنقد والتحليل هذا التعريف للفن وبين بالتفصيل 
الفرق المبدئي بين الانفعالات التي تثيرها الأعمال الأدبية وتلك التى يشعر بها 
القارىء في حياته اليوعية؟ . 1 

بإمكان الواحد منا بطبيعة الحال أن يسترسل قدرما يشاء في الكلام 
على انفعالات « ذكية » « وغير ذكية » على انفعالات بيولوجية « دنيا » 
وانفعالات جمالية « عليا » لكنه من المفيد » ) نرى » العودة في خضمٌ هذه 
المناقشات الى تبين طبيعة الانفعال والعوامل والقوانين التي تؤدي الى نشوء 
هذه الحالة الخاصة في دماغ الانسان التي نطلق عليها اسم انفعال » شعور » 
معاناة . مزاج » هيجان . التعريف المألوف للانفعال في كتب علم النفس 
هوالتالي : « الانفعال هومعاناة الانسان لموقفه من العالم المحيط به ومن 
ذاته » . هذا التعريف صحيح في خطوطه العامة يطرج أمامنا على الفور 
مسألة سببية هذا الموقف . لماذا يتجلى هذا الموقف في بعض الأحوال بمثل 
هذا الوضوح والسطوع بين| يكون ضعيفا في حالات أخرى ؟ لماذا تكون هذه 
العلاقة على نحو في حالات معينة وعلى نحو آخر مناقض تماماً في حالات 
أخرى ؟ . 

في عام 1454 توصلت بالاستناد الى نتائج أبحائي الخاصة . والى 
تحليل معطيات أدبية عديدة . الى أن الانفعال هو انعكاس حاجة ملحة 
( نوعيتها وحجمها ) وتقويم المخ لاحتمال ( لامكانية ) اشباع هذه الحاجة 
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على أساس التجربة الورائية والمكتسبة . ويجري المخ هذا التقويم بمقارنة 
معلوماته عن الوسائل الضرورية المتوقعة لبلوغ هذه الغاية ( أي لاشباع 
الحاجة ) بالمعلومات عن الوسائل التي يمتكلها الشخص فعلاً . وهذا هو 
السبب الذي جعلنا نطلق على نظريتنا هذهه النظرية الاعلامية في 
الانفعالات » . أما الانفعال في وجهه الفيزيولوبي العصبي فهوحالة فعالة 
لمنظومة تكوينات عمِية خاصة تدفع الانسان الى تغيير سلوكه باتجاه تخفيف 
هذه الحالة الى الحد الأدنى ( إضعافها . قطعها , تحويلها . كبتها ) أو 
تصعيدها الى الحّد الأعلى ( تقويتها » اطالتها . تكرارها ) . 

ففي الحالة التي يكون فيها احتمال اشباع الحاجة ضئيلا تنشأ 
الانفعالات السلبية كالخوف والغضب والحزن واليأس . وعندما يزداد احتهال 
بلوغ الهدف بالمقارنة مع التوقع السابق تنشأ الانفعالات الايجابية كالرضى 
والفرح والإعجاب . أما التطابق الدقيق بين التوقع والإعلام المتوفر . أما 
التطابق الكامل بين الضروري والموجود فيجعل الانفعال نافلا . مثال ذلك 
أفعالنا الروتينية . الآلية أحياناً التي نقوم بها دون أن نشعر بقلق أ وحماسة 
خاصة . وهذه القاعدة كلية . وما أساس التقسيم التجريبي للانفعالات الى 
ذكية وغير ذكية , دنيا , وعليا . . الخ إلا التنوع اللا حدود والاختلافات 
النوعية لتلك الحاجات التي تنشأ على أساسها حالة انفعالية معينة . وهكذا 
على سبيل المثال أخذنا نطلق على الانفعالات التي تنشأ على أساس 
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اخزة لكان وسكوزياا وح الاح 
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حاجات الانسان الاجتاعية والمشالية المعقدة ( الثقافية » الروحية ) اسم 
المشاعر . ولعامل الزمن أهميته الكبيرة في هذا المجال . فرد الفعل الانفعالي 
الاندفاعي يسميه عام النفس الهيجان . بينها يطلق على الحالة الانفعالية التي 
تستمر ساعات أو أياماً أ وأسابيع اسم المزاج . 

وعلينا الاننسى أن سيطرة حاجة واحدة سيطرة مطلقة حالة نادرة 
نسبياً . والحالة الأرجح هي حالة التعايش الديناميكي لحاجتين أوثلاث أو 
أكثر ذات درجات متفاوتة من احتمال اشباعها في نفس الوقت . في هذه الخالة 
تولد كل من هذه الحاجات انفعالها الخاص ٠‏ وتؤلف مجتمعة ايقاعاً انفعالياً 





واحداً معقداً (« نفسي تفيض با حزن والفرح » . «حزني مضيء » ) كثيراً 
مايورده نقاد « النظرية الاعلامية في الانفعالات » كمثال يدحض نظريتنا في 
رأهم . 

والآن نستطيع العودة الى مسألة الانفعالات التي تنشأ لدى قراءة 
العمل الأدبي . وبطبيعة الحال لايوجد هنا « نقل مشاعر » مباشر من الكاتب 
الى القارىء . فهنا . كما في الحالات الأخرى التي يمرّيها الانسان في 
حياته » تتوقف انفعالات القارىء على طبيعة حاجاته هووعلى مدى اشباع 
الاعلام الذي يتضمنه العمل الأدبي لها . وليس لمشاعر الكاتب من أهمية إلا 
بوصفها أهم عامل في نشاطه الإبداعي وهوأمر سنفصل فيه لاحقا . إن 
التأكيد بأن « الموسيقيين الحقيقيين لايعبرون عن مشاعر في موسيقاهم ٠‏ بل 
يحُولُون موسيقناهم إلى مشاعر » صحيح بالنسبة إلى أي ابداع فني بها فيه 
الإبداع الأدبي . إن الشيء الذي يعني القارىء ليس انفعالات الكاتب بل 
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«ذلك الإعلام » الذي يحمله إليه العمل الأدبي عن العالم والإنسان عن 
الخير والشر ء عن الحق والعدل ( أولايحمله ! ) . يقول وليم غولدينغ : 
« الفن ينطوي جزئياً على إعلام . وحسب . . أما ماعداه فاكتشاف . 
ومع هذا فإني أؤمن إياناً عميقاً بأن الفن الذي لاينطوي على إعلام 
باطل »*. 

فبقدر مايكون إعلام الفنان قيمأ وبقدر مايكون فيه من سمات اكتشاف 
الحقيقة الكبرى ., حقيقة العالم والانسان . وبقدر ماتكون حاجة المشاهد 
( القارىء . السامع ) إلى إدراك هذه الحقيقة قوية من ناحية أخرى . يكون 
تجاوب المتلقي الانفعاللي أقوى ومفعول المشاركة الوجدانية المنشود أظهر . 

وبها أن انفعالات كاتب العمل الأدبي وانفعالات قارىء هذا العمل » 
وأخيرا انفعالات شخوص الرواية ( أو القصة أو القصيدة أو الدراما ) تتوقف 
بقدر واحد على حاجاتهم ودوافعهم . يترتب علينا الانتقال الى تحليل أكثر 
تفصيلاً لهذا المجال من النشاط العصبي ( النفسي ) الأعلى لدى الانسان . 

حاجات الانسان بوصفها أساساً ومحركاً لسلوكه 

«لايستطيع أحد أن يفعل شيئا الا اذا كان بفرض اشباع حاجة من 
حاجاته وإشباع عضوهذه الحاجة ( ك . ماركس ) .. » اعتاد الناس تفسير 
أفعالهم انطلاقا من تفكيرهم بدل تفسيرها انطلاقاً من حاجاتهم ( التي 
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تنعكس في رؤ وسهم . بالطبع . وتدرك ) » ومن هنا نشأت بمرور الوقت 
: تلك النظرة المشالية التي استحوذت على عقول الناس لاسيم| بعد انميار العالم 
القديم ٠(ف‏ . اتغلز)" . 
إن الحاجة هي تبعية الأجسام الحية تبعية اصطفائية لعوامل الوسط 
الخارجي ي الجوهرية لبقائها وتطورها الذاتي » هي مصدر فعالية الأجهزة الحية 
والداة فع الى سلوكهافي العالم المحيط بها وغايته . يقولس . ل . 
روبنشيتن : « يجب أن يحتل مفهوم الحاجة , بخلاف مفهوم الغريزة , مكاناً 
عظيا في علم النفس الماركسي اللينيني ويدخل في رصيد مفاهيمه الأساسية . 
وعلى أساس مفهمم الحاجة هذا تأخذ التعاليم المتعلقة بتعليل السلوك 
الانساني منحى آخرفي الطرح مغايراً من حيث المبدأ للطرح الذي تقدمه عادة 
الدراسات القائمة على تعليله بالغرائز والميول»* . ذلك ان «١‏ الغريزة » 
تفترض دائما شيئاً فطرياً مشتركاً بين الانسان والحيوان بينها الحاجة يمكن أن 
تكون معقدة ومشروطة اجتراعياً الى أبعد الحدود . 
هذه النظرة الى الحاجة على أنها نقطة الانطلاق في تنظيم السلوك كان 
يأخذ بها أيضاً مؤسس علم النفس المادي ! . م . سيتشينوف . فقد كتب 
يقول : « حاجات الانسان الحياتية تولد أفعال إرادة وهذه تستتبع أفعالاً 1 
آنذاك يصبح فعل الإرادة دافعاً أوغاية 2 والحركة فعلاً أووسيلة لبلوغ 
ولولا فعل الإرادة كدافع أو محرض لأصبحت الحركة دون معنى»؟ 
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. وكان سيتشينوف يستهجن أن ينظر الى الإرادة على أنها مرجع منظم تعلو 
0 بنية الانسان على دائرة الحاجات والدوافع , ذلك أنه د لا الحياة اليومية ولا 
تاريخ الشعوب عرفا حالة واحدة استطاعت فيها الإرادة الباردة اللاشخصية 
وحدها أن تقوم بأي مأثرة أخلاقية . فقد كان الى جانبها على الدوام دافع 
أخلاقي ما يحكمها سواء اتخذ شكل فكرة حماسية أوعاطفة . . ( الارادة ) 
وحدها وبذاتها لاتستطيع أن تفعل . وهى إذ تفعل فإن) باسم العقل أو 
العاطفة تفعل . . ٠"‏ . 

ونحن من جانبا . وانطلاقاً من أفكار سيتشينوف وبافلوف الرئيسية » 
نرى في الإرادة فعالية مشروطة بالحاجة الى تجاوز العقبات - وهي حالة 
مستقلة نسبياً ومتممة للدوافع الذي هو المحرّض على السلوك ابتداء 3١‏ . 


وتتشكل الإرادة في عملية تطورها على أساس المنعكس الفطري 
( « منعكس الحرية » عند بافلوف ) والباعث المناسب له هو التقييد القسري 
لفعالية الحركة . ويتصف نشاط آليات الإرادة عند الانسان بردود فعلها على 
« المعيقات الداخلية » ( مثال ذلك« الدوافع المتنافسة » ) وكذلك تدخل 
الوعي المدرك للحريّة على أنها ضرورة موعاة . أما رفض هذه الضرورة 
الموعاة فتفهمه الذات على أنه لا حرية تما يجعلها تنشط آلية الجهد الإرادي . 


٠ التشديد لسيتشينوف‎ « 7٠١ المصدر السابق . ص‎ - ٠ 
سيمونوف ب . ف : النشاط العصبي الأعلى عند الانسان موسكو ه151 . ص‎ - ١ 
118-14 
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فإذا كانت الانفعالات تبدومؤشراً على وجود الحاجات وعلى درجة 
إلحاحها وإشباعها . فإن الإرادة هي التي تظهر أوضح ماتظهر الحاجة المسيطرة 
باستمرار في بنية شسخص منا . وبما أن « حرية الانسان ليست نتيجة مالديه 
من قوة سلبية على تحاشي هذا الشيء أوذاك » بل نتيجة قوته الايجابية على 
إظهار فرديته الحقيقة ٠١6‏ , فان الارادة و التي تخدم » هذه الحاجة المسيطرة 
بصفتها مصدر الفعالية المتممة للدافع الذي هوالمحرض على السلوك 
بداءة » هي بالذات تل « الفردية الحقيقة » لشخص ما . وهذا هوالسبب 
الذي جعل الشاس مت القدم يلجؤ ون في المواقف البالغة التعقيد الى مبدأ 
الطوعية الذي اكتشف بالتجربة وبرهن على قيمته في الواقع 

إن الموضوعة الأساسية عن الحاجات ف نظام أي تجليات للنفس 
الانسانية - سواء التفكير أو الارادة أوالمشاعر - تنبع بالضرورة من نظريتنا 
الاعلامية في الانفعالات . وفي يقيننا أنه هذا هوالسبب الذي جعل « مسألة 
الحاجات والدوافع المسألة المركزية في علم النفس الفيزيو بجي 
( السيكوفيزيولوجيا ) وربّما في علم النفس المعاصر كله . ويبين نجاح 
فيزيولوجيا أعصاب الدماغ بوضوح متزايد أنه لايمكن فهم فيزيولوجيا الجمل 
الحسية أوأشكال الاستجابات دون أخذ عامل الدافع بعين الاعتبار . 
وتكتسب هذه المسألة حدّة وقيمة أكبر في مجال سيكوفيزيولوجيا وسيكولوجيا 
الإنسان . فقد أصبح من اواضح تماماً وجود جملة من القوانين ن العوامل 
الاجتماعية والاقتصادية وشخصية الفرد تحدد لحظات كثيرة في تربية الانسان 
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وسلوكه الاجتماعي ٠١‏ . وفهذا كان من الطبيعي ان نستقبل بالرضى الكبير 
النتيجة التي انتهى اليها ب . ف . لوموف من تحليله العلاقة بين الاجتماعي 
والبيولوجي بوصفها المسألة المنبجية لعلم النفس إذيقول : « إذا تتبعنا 
اتجباهات تطورعلم النفس المعاصر تبينا دون جهد أن مسألة الدوافم تصبح 
أكثر فأكثر المركز المنطقي لهذا العلم . . فالحاجات من خواص الانسان 
التكاملية حتى لكأنها ه تتغلغل » في كل نظامه النفسي وكل مستويات 
سيكولوجيته شاملة كل صفاته البيولوجية والنفسية والاجتماعية . 

ومبدأ الوحدانية ني فهم الانسان يجب ان يتحقق على نحومتماسك 
الدى دراسة كل نظام حاجاته المادية والروحية على السواء ٠»‏ . 

ولايوجد حتى الآن تصنيف متفق عليه الحاجات الانسان . فياسلو 
يرى فيه ( ١6‏ ) حاجة أساسية وماك داوغل (18 ) » وميري وبييرون 
3١ (‏ ) . ومن المتواضع عليه في علم النفس المعاصر تقسيم الحاجات الى 
مجموعتين كبيرتين : الأولى هي مجموعة الحاجات التي تؤمن بقاء الفرد والنوع 
( « حاجات البقاء » ) والشانية هي دوافع من مستوى أرقى يتم بفضلها نمو 
الكائنات الحية بأوسع معاني الكلمة : من النموالفردي والإدراك الفيزيائي 
اللمكان حتى الإدراك العقلي للمجهول والتطور بوصفه تعقيداً متصاعداً للبنية 
- سيمونوفب . ف : المسائل 
الينيتغراد 141٠‏ . ص 76 


١4‏ - لوموف ف . ف : العلاقة بين الاجتماعي والبيولوجي بوصفها المسألة المنهجية لعلم 
النفس . قضايا الفلسفة . 18175 , العدد 4 . ص 58 - 4 
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الداخلية ( « حاجات النموء ) وهذا التصنيف يعكس بشكل موفق جانبي 
العملية المتناقضة ديالكتيكياً لحركة الكائنات الحية وتطورها . 

ويعتير الحفاظ على الذات والذرية والمجموعة والجماعة البشرية والنوع 
« والتكيف مع الوسط الخارجي » تقليدياً . المبدأ الأول للسلوكية في مختلف 
تنويعاتها . ويكتسب هذا المبدأ أهمية كلية شاملة عند ب . ف . سيكثرة٠‏ . 
فهويؤكد أن البقاء هوالقيمة الوحيدة الي سيحكم في نهاية الأمرعلى 
أساسها على الحضارة وأي ممارسة تدعم البقاء تملك هذه القيمة بداءة . 








وللماركسية وجهة نظر أخرى في الموضوع . ذلك أنها ترى ان« . 
أسمى القيم الثقافية والأخلاقية هي تلك التي تساعد الى اقصى حدّ ممكن في 
تطوير المجتمع وتطوير الشخصية الانسانية تطويراً متكاملاً »10 . 

سيكون من السخف والسذاجة بطبيعة الأمر انكار الاهمية البالغة 
للميل الى البقاء عامة : إذلا يقوى على التطور والتقدم إلا القادرعلى 
البقساء . لكن البقاء ليس سوى الشرط اللازم للتطور . وليس جوهر حركة 
الطبيعة الحية التي أوجدت الانسان والتي تشمله في آن ٠‏ وليس الاتجاه 
المسيطر في هذه الحركة . 

اوردنا سابقاً جملة براهين تدعم قولنا ان التعايش الديناميكي لنزعتي 
البقاء ( بقاء الانسان نفسه والناس ونتائج عمله أوعملهم الخ ) والتطور هو 
6 -. 1971, كملا #دهلة براتمولزك فمه ممههمم) فممبرم8 , ع . 8 عممم كله 
١‏ - فيدوسييف ب . ف : الثقافة والاخلاق - قضايا الفلسفة 14178 , عدد 4 . ص 
6< التشديد لي . -ب . س» 


14 


0 ترجمة : يوسف حلاق [] 


بالضبط الذي حكم ظهور أنواع الانفعالات الأساسية : السلبية 
والايجابية 7١‏ . وقد سبق لأنغلز أن نوه بأواصر القربى بين الانفعالات 
الايجابية ونزعة التطور في رسالته الى ب . ل . لافروف اذ قال : « لقد أصبح 
مكنا بفضل الانتاج . كما جاء في إشارتكم الصحيحة » « أن يكافح الانسان 
اليس من أجل وجوده وحسب . وانما في سبيل لذته وفي سبيل مضاعفة 
لذاته . . وأن يكون مستعداً للامتناع عن اللذات الدنيا في سبيل اللذة 
الأسمى » . . إن الصراع في سبيل الوجود - فيه| لوسلّمنا بصحة هذه المقولة 
مؤقتاً - يتحول , اذن » الى صراع من أجل اللذة » الى صراع ليس من 
أجل وسائل الوجود وحدها بل يتعداها الى وسائل التطوير الى وسائل التطوير 
المنتجة اجتماعياً , وهنا لايعود مكنا استخدام المقولات المأخوذة من عالم 
الحيوان » ٠‏ 


ويتجلى الفرق بين الانفعالات الايجابية والسلبية حتى لدى إشباع 
حاجات اولية نسبياً كحاجة الطعام . فالجوع الشديد وهوانفعال سلبي » 
يدقع الانسان إلى اشباعه بأي مواد تؤكل حتى يتخلص من هذا الاحساس 
المؤلم . والرضى الناجم عن الطعام يتطلب بالضرورة التنويع فيه والبحث 
عن مواد تغذية جديدة وعن طرق جديدة في المزج بينها واعدادها ونقول بعبارة 





اس وسيكوفيزيولوجيا الانفعالات 
- ماركس وانغلز:المؤلفات - الطبعة الثانية ج74 ص /17 ٠‏ والتشديد لانغلز » 


ب .سن .ء 


0] الا بداع وعلم النفس [] 


أخرى ان الحاجات الايجابية حتى على مستوى حاجة الطعام تؤدي دوراً 
خلاقاً وتساعد في استيعاب مجالات جديدة من مجالات الواقع . 
وني مجال السلوك الجنسي تتعاظم أهمية الانفعالات الايجابية . بينها 
تتضاءل أهمية السلبية . فمهما كانت العفة شاقة الآ «أن أحداً لم يمت منها » 
كما يقال . وذلك بخلاف الجوع . ويبين لنا تحليل حالات الانتحار بسبب 
الحب من طرف واحد أن مايذفع الانسان اليه ليس الحرمان الجنسي بل عدم 
اشباع حاجات الانسان الاجتماعية وتخصوصاً المثالية منها . فمصدر المأساة في 
الحب التعس بواعث انسانية عليا كالثقة المخدوعة وانهيار المثل العليا في 
الحياة . وفقدان الانسان معنى وجوده . وتبسين دراسة حالات 
اممبوط 08801655101 ) ذات المنشأ النفسي ( وليس العضوي » أنه لا 
صعوبات الحياة ولا الاخفاق الاجتماعي يؤدي اليها . ومهما يكن السبب 
المباشر للهبوط - كخداع الحبيب أوفقد منصب وظيفي . . الخ فليس الفراق 
انفسه ولا فققد المركز الاجتماعي نفسه هما اللذان يتسببان في هذه الحالة » بل 
الشعور بالظلم فيم] حدث وامتهان المشل العليا لهذا الشخص وانتهاكها . 
وعلى وجه العموم تكون الانفعالات السلبية التي تنشأ على أساس عدم 
إشباع الحاجات الاسجتماعية عدوانية . فالانسان يميل حين يخفق اجتماعياً إلى 
ابام الآخرين والقاء التبعة على الظروف ودسائس المبغضين . وفي هذه 
الاحوال لاتتهدده حالة الهبوط . 
وأخيراً نجد في قمة التسلسل الهرمي للحاجات دوافع تغذيها 
انفعالات تكاد تكون ايجابية حصرا . تلكم هي حاجة المعرفة ووجهها الآخر 
الذي يصعب التعبير عنه بالكلمات وهوحاجة انشاء الأعمال الفنية وإدراكها أو 
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مايسمى بعبارة أخرى الحاجة الجالية . وبخلاف الجوع والعطش والجنس 
والحاجة الى شغل مكان معين في المجموعة . . الخ لاتمهلك اي من المعرفة 
العلمية النظرية أو الفن أي جهاز للعقاب داخل الدماغ . فجاذبيتهها لاتتأتى 
الا من الفرح الناجم عن بلوغ الحقيقة الا من اللذة السامية التي يشعربها 
الانسان لدى اتصاله بالرائع . 

ونستطيع تقسيم حاجات الانسان الى ثلاث مجموعات أساسية : 

أولاً : الحاجات البيولوجية وماتفرضه من حاجات مادية الى الغذاء 
واللباس والسكن والتقنية الضرورية لايجاد الخيرات المادية ٠‏ وفي وسائل 
الحياية من التأثيرات الضارة وفي تأمين وجوده الفردي والنوعي . 

ثانياً : الحاجات الاجتماعية بمعناها الاجتماعي الضيق ( ذلك أن كل 
دوافع الانسان مشروطة اجتماعياً ) والمقصود هنا هوحاجة الانتماء الى جماعة 
اجتماعية وشغل مكان معين في هذه الجماعة , والتمتع بمحبة الآخرين 
واهتمامهم واحترامهم . ولقد عفا الزمن على المحاولات الرامية الى إرجاع 
كل تنوع حاجات الانسان الاجتماعية الى « التعطش للسلطة » فهذه ليست 
سوى نوع واحد من الأنواع الكثيرة لهذه المجموعة من الدوافع . 

ثالشاً وأخيراً : مجموعة الحاجات التي درج على تسميتها الحاجات 
الثقافية » الروحية أو المثالية » إنها حاجة المعرفة بأوسع معانيها . معرفة العالم 
المحيط بنا ومكاننا فيه » معرفة معنى وجودنا على هذه الأرض وغايته . 

وتقسم الحاجات البيولوجية والاجتماعية بدورها الى مجموعتين : 
« حاجات لي » وه حاجات لأجل الآخرين » . ومن أمثلة الحاجات 


لقا 
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البيولوجية المتعلقة « بالآخرين » غريزة الأبوة أو الأمومة التي تتبارى بد.جاح مع 
غريزة بيولوجية أخرى هي غريزة البقاء . أما الحاجات المعرفية الإبداعية 
المثالية فلا تخضع لهذا التقسيم إذ لاتوجد حقائق موضوعية «١‏ من أجلي 0 
« ومن أجل الآخرين ٠‏ أما كون الحاجات المادية والاجتماعية على تنوعها 
وتناقضها تتدخل وتشارك في عملية استخدام نتائج المعرفة فأمر آخرتماماً . 

ومن المهم لفهم قوانين السلوك الانساني فهياً صحيحاً أن نتتذكر أن 
الحاجات في المجموعات الشلاث المذكورة آنفاً ؛ رغم ترابطها الوثيق في 
بينها ٠»‏ لايمكن استنتاج احداها من الأخرى أواستبداها بها . 

فأي إشباع لأي نوع منها لايغفي الإنسان من ضرورة إشباع النوع 
الآخر : ومن هنا بالضبط ينشأ مايسمى بلا روحية مجتمع الاستهلاك . إن 
الترتيب المشخص للحاجات وتسلسلها وهيمنة بعض هذه الدوافع والدور 
المساعد لتلك تشكل في مجموعها « نواة » الشخصية الانسانية وصفاتها 

٠‏ الجوهرية . ومع أن الانسان أي انسان يتصف بهذه المجموعات الثلاث من 

الحاجات ومع أن الناس الذين ينتمون الى عصر واحد وتشكيلة اجتماعية 
اقتصادية وطبقية وقومية واحدة يمتلكون بنية حاجات مشروطة تاريخياً 
متشابهة . الا أن تركيبهم الفردي وحيد ويجدد الى أبعد الحدود تفرد 
شخصيتهم . أماسمات الشخصية الأخرى - الملكات الخاصة ٠»‏ الطباع » 
الانتماء الى مايسمى النوع « المفكر » أوه المبدع » ( وهوانتماء يعود . كما تبين 
في الفترة الأتصيرة . الى عدم التطابق الوظيفي بين نصفي كرة المخ 
الكبيرين ) الخ - فقيمتها كبيرة لكنها ثانوية . ذلك أن تطور أي شخصية هو ٠‏ 
2 
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قبل كل شيء وفي المقام الأول اغتناء حاجات هذا الانسان وه تصعيدها » 
لكين رصان لفل من اللذات الدنيا ني سبيل اللذة الأسمى » 
( انغلز) وفق القانون اللينيني في « تصعيد الحاجات » ٠"‏ . 

يتميز الانسان « بلا محدودية حاجاته وقابليتها للتوسع باستمرار» (ك . 
ماركس "١)‏ . وعدم قابلية هذه الحاجات للإشباع هوشرط تطور الانسان 
واقتحامه مجالات جديدة من مجالات الواقع وبحثه عن وسائل وطرق 
جديدة , مجهولة لاشباعها . وعدم القابلية هذا يتطلب بالضرورة معايير 
إشباع اجتماعية بطبيعتها ومتغيره تاريخياً . تخضع لها حاجاته المعرفية بالاضافة 
الى حاجاته البيولوجية والاجتماعية . فكل فترة تاريخية وكل تشكيلة اجتماعية 
وكل طبقة تتميز بجملة معايير : عادات ‏ قوانين . أخلاق , ايديولوجيا . 

وننبي استعراضنالمسألة الحاجات بالتأكيد التالي : ان الحاجة التي 
تدفع الانسان الى انشاء العمل الأدبي نوع من الحاجة الى معرفة العالم 
المحيط به وتجسيد نتائج هذه المعرفة بها يجعلها في متناول ادراك المعاصرين 
والأجيال اللاحقة . والابداع الأدبي ٠‏ كأي نشاط آخرء يمكنه ان يكون ني 
الوقت نفسه وسيلة إشباع حاجات أخرى - مادية واجتماعية - تتعايش في 
الكاتب ؛ لكن الفن يكف عن أن يكون فناً في اللحظة التي يستبعد فيها منه 
النزوع « اللامغرض » و« القائم بذاته » الى المعرفة من مجموعة الدوافع 
الأخرى 
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غاية العلم هي الحقيقة الصغرى وغاية الفن هي الحقيقة الكبرى 
يقول ل . ن . تولستوي في مقدمته لمؤلفات غي دي موباسان : « انما الفنان 
فنان لأنه يرى الأشياء كما هي لا كم| يريد أن يراها . حامل الموهية - 
الانسان - قد يخطىء أما الموهبة . . فتكشف اإشياء . تعربها وتجعل 
الانسان يحبها اذا كانت جديرة بالحب ويبغضها اذا كانت جديرة 
بالبغض 0" . الحقيقة الصغرى والحقيقة الكيرى - من هذا الفرق 
الأساسي بين شكبي نذاط الانسان المعرفي هذين تنشأ صفاتهم الثانوية 
الأخرى : التعامل بالمفاهيم أوالصورالحسية المباشرة , أهمية القياس في 
العلم « وعدم قابلية » العمل الفني المبدئية للقياس , إشباع الحاجة الى 
معرفة الحقيقة النسبية أوالمطلقة - عكس العام ا هو أوالعالم في علاقته 
بالانسان . . الخ 5 

وبما أن الفن نشاط معرفي - فلحظة هذا النشاط الاساسية هي 
الاكتشاف حيث تلعب الظاهرة التي أطلق عليها ستانيسلافسكي اسم المدف 
. الأعلى دور الفرضية . يقول ستانيسلافسكي : « كا تنموالنبتة من البذرة 
كذلك عمل الكاتب ينمومن فكره وعاطفته . . وتعالوا نسمي هذا ا هدف” 
الأساسي الرئيسي الشامل الذي يشد إليه الأهداف الأخرى كلها دون 
استثناء . . الهدف الأعلى لعمل الكاتب 6" . 

هذا الهدف الأعلى رغم اتصاله الوثيق بنظرة الفنان الى العالم وبموقفه 

7١ص‎ . 7١ج‎  ةلماكلا تولستوي ل . ن : المؤلفات‎ - ١ 
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المواطني هو غيرهما . ذلك أنه مقولة جمالية وظاهرة متميزة خاصة بالنشاط 
الفني . 

ولننتقل الى دراسة تفاعل الوعي وأشكال النشاط السيكولوجي غير الموعاة 
في مجرى الابداع الفني . 


الوعي , الوعي الباطن . الوعي الأعلى ني نشاط الإنسان الابداعي . 


الوعي هوالتفكير مع الآخر ؛ أن تعي معناه أنك اكتسبت قدرة على أن 
تعلم » على أن تنقل معرفتك الى الآخرين . فالوعي ذوطابع اجتماعي 
بدءا » واجتماعية هذا الشكل من أشكال نشاط الدماغ العاكس قائمة في بنيته 
الداخلية ( بنية الدماغ ) . 

وإلى جانب الوعي هناك دائرة واسعة من الحالات النفسية غير الموعاة . 
فهناك التذكر اللاإرادي والأفعال الآلية » وإدراك المنبهات الخارجية الضعيفة 
ومراحل معينة من الإبداع . وعلى هذا النوع الأخير من النشاط اللاواعي 
يترتب علينا أن نتوقف وقفة خاصة . يؤكد عالم النفس الاميركي ل . س . 
كيوبي « ان الشخصية الإبداعية هي شخصية تحتفظ على نحوما لازال 
عرضياً حتى الآن بالقدرة على استخدام وظائف وعيها الباطن بأيسر مما 
تستطيعه أخرى ربم لاتقل عنها موهبة بالقوة لا بالفعل »” . ويقول 
7 - أوردها ياروشفسكي م . غ : سيكولوجيا الفلسفة - قضايا الفلسفة 19510 7 
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فيرناوسكي : « الحدس والالحام وهما أساس الاكتشافات الكبرى التي تستند 
فيما بعد الى التحليل المنطقي وتسير على طريقة لايستثيرهما الفكر العلمي أو 
المنطقي » ولا يرتبطان بالكلمة والمفهوم في نشوئهما »*" . وني رأي بارويان 
« ان الحدس العلمي إحساس ( وإحساس قبل كل شيء ! ) بآفاق تطور 
المسألة فالحدس يبدأ من حيث تسد طرق التحليل العلمية وتبدوالمعارف 
المتوفرة عاجزة بمفردها . ان جذور الحدس النفسية تكمن في قوة التفكير 
المجرد وصبغته الانفعاليتين . وهذه القوة « التي تصل حد الموى » كما يقول 
بافلوف هي « الشيء الرئيسي في عمل العالم . ان موقف العام الانفعالي 
الخاص من المسألة هو الذي يمكنه من رؤ ية مالايراه الآخرون . من محالفة 
المنطق والعقل السليم . من الدهشة مما لايدهش منه الآخرون ومن تجاوز « 
القواعد الذهبية » المألوفة . وهذه الصفة هي أحد العوامل الرئيسية التي تحكم 
نمو العلم »"" . 

ولنشر هنا إلى أن انفعالية الحدس الواضحة يجب ألا تضللنا . فالانفعال 
بذاته لايحمل أي إعلام اضافي ولا هو مصدر أي معرفة جديدة . أما امكانية 
تقويم احتمال بلوغ ا هدف على مستوى الوعي كما على مستوى اللاوعي فأمر 
آخر . والحدس بالضبط مثال على التنبؤ اللاواعي حيث تقدير الاقتراب من 
الهدف أو الابتعاد عنه يتم اولاً على شكل « توقع » انفعالي « للحلّ » يدفع 


: الفكر | 
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الانسان الى المزيد من تحليل الموقف الذي أوجد هذا الانفعال . فردٌ فعل 
الشخص الانفعالي لحظة نشوء الفرضية مثلاً يمكن أن يسجل بموضوعية 
بشكل اهتزازات مقدرات الجلد الكهربائية" . 

هناك عدد هائل من مظاهر نشاط الدماغ التي لاتدرك يطلق عليه اسم 
« الوعي الباطن » , مما ينتج عنه وضع ظواهر متباعدة فيم| بيمها كل البعد في 
مقام واحد . مثال ذلك حركات الجهاز الداخلي لجسم الانسان التي تؤثرني 
حالته النفسية والاستبصارات الإبداعية للفنان العظيم . ان شمل 
عمليات مختلفة كل هذا الاختلاف بمفهوم واحد يهدد « بالانغلاق القصير » 
ينشأ الوهم القائل بعدم الوجود 
الموضوعي للأسباب والنتائج , وبالتالي يتم إرجاع أعقد مظاهر النفسية 
الانسانية التي ودتها الحاجات الاجتماعية وامثالية قسراً الى مصدر بيولوجي 
واحد وحيد قد يكون الجنس أو الحاجة الى الطعام . وفي رأي بعض الباحثين 
« أن الدواقع العليا تنشأ على أساس آليات الدوافع البيولوجية الدنيا . . 
وعلى أساس حاجة الطعام وإشباعها بالذات تقوم في الواقع كل (؟ ! ) 
أشكال النشاط الهادف »"” . وكم كان دوستويفسكي أثقب نظراً حين أكدّ 
« أن الانسان , إذا لم يكن له تصورراسخ عن ذاته وعن غاية حياته ٠»‏ لن 





لتصوراتنا عن طبيعة هذه العمليات . عندث 





5- سيمونوفب . ف : ايغفانوف! . س ؛ فالويغام . ن : بحث تجريبي في 
المنعكسات الانفعالية الايجابية ء مجلة علم النفس 1458 العدد 5 . ص 4817 - 4ه 
تيخوميروف أو .ك : فينوغرادوف يد . ! : الانفمالات فى وظيفتها الاكتشافية 
الابحاث السيكولوجية . موسكو ١454‏ النشرة الاولى . ص ” - 374 
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يرضى بالحياة ويفضل أن يدمر نفسه على أن يبقى على وجه هذه البسيطة 
حتى ولوكان غارقاً في الخيرات المادية »*" . ويعرف أطباء العيادات النفسية 
أن فقدان الانسان لمعنى وجوده يكون في أحيان كثيرة سبب الانتحارني 
٠‏ حالات الهبوط التي تحدث على خلفية الرفاه المادي الكامل . 
إن الميل إلى تقسيم مظاهر الحالات النفسية اللاواعية وضبطها والتمييز 

بينها أصبح الآن حاجة ملحّة يسلم بها الجميع . وقد ظهر هذا اميل بوضوح 
في أبحاث ستانيسلافسكي الخلاقة . 

انطلق ستانيسلافسكي من الرفض الجرىء لمحاولات التدخل الارادي 
المباشر في جوانب العملية الابداعية التي لايمكن إدراكها ولا تقع مبدئيا تحت 
أي تعقيد 70173/11581107 ) لايجوزلنا أن نقتصر العواطف 
لايجوز لنا أن نغار ونحب ونتألم من أجل الغيرة أو الحب أو الالم بذاته » علينا 
ألا نفسر عواطفنا . فآل ذلك كله هوأبشع أنواع التصنع التمثيلي . . هذه 
العواطف تنتج تلقائياً عن أشياء سابقة أثارت الغيرة أوالحب أوالألم . في هذه 
الاشياء السابقة فكرّوا ملَياً وأوجدوها حولكم . أما النتائج فلا تشغلوا 
انفسكم بها 96" . 

وفي حين أنكر ستانيسلافسكي امكانية التأثير الارداي المباشر في آلية 
الابداع اللاواعية , الح في الوقت نفسه على وجود طرق غير مباشرة للتأثير 





- دوستويفسكي ف . م : المؤلفات في ثلاثين جزءاً , لينينغراد 141/5 ج ١4‏ ص 
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الواعي في هذه الآلية . وأداة هذا التأثير هي التقنية النفسية المهينة للفنان التي 
يترتب عليها أن تحل مهمتدين : اعداد التربة لنشاط الوعي الباطن وعدم 
أعاقته في أن . « فلنترك مجال الوعي الباطن الى هذه الساحرة التي تسمى 
الطبيعة , ولتتحنول نحن الى ما في متناول ادراكنا الى المقاربة الواعية 
للابداع , الى أساليب علم النفس التقني الواعية . فهي تقول لنا أول 
ماتقول : علينا الا نعيق الوعي الباطن حين يباشر عمله '" . 

كان ف . ! . شالابين يؤكد قائلاً : « لانستطيع القول كيف تنشأ الصورة 
التمثيلية لدى الممثل وتتشكل الا على وجه التقريب . 


فهذا على الأرجح لهس سوى نصف هذه العملية المعقدة » ليس سوى 
الجانب الذي نستطيع تبينه . الا أني أقول ان الجزء الواعي من عمل الممثل ذو 
أهمية بالغة ولعلها ان تكون حاسمة إذ إنه يحفز الحدس ويغذيه ويخصبه . . 
أما الالهام الذي يشرق على الممثل لدى تمثيله اللاحق لدوره فأمريأتي دوره 
لاحقا . فهولايستطيع أن يعرفه وليس عليه ان يفكر فيه بل إنه سيأتيه دون 
وعيه . ولايستطيع بأي جهد أوبأي فعل ارادي تحديده مسبقا . أما ماعليه 
تحاشيه ني اندفاعه الابداعي فيجب أن يعرفه جيداً - ان يعرفه ( وأشدد على 
هذه الكلمة ) أي عليه ان يقوم بجهد ارادي وعقلي واع ليكون نظرته الخاصة 
الى الدور الذي يضطلع به 5 . 





"٠‏ - المصدر السابق 
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مايعنينا هنا بوجه خاص أن ستانيسلافسكي يستخدم باستمرار حين 
يتكلم عن مراحل الإبداع الفني غير الموعاة مصطلحي « الوعي الباطني 
والوعي الأعلى » . « فالفن الحقيقي » . كما يرى ستانيسلافسكي . « يجب 
أن يعلمنا كيف نستشير في أنفسنا عن وعي الطبيعة الإبداعية اللاواعية من 
أجل الإبداع العضوي الواعي الأعلى » '" ومع أننالم ننجح في العثور على 
تحديد مباشرلمفهومي الوعي الباطن والوعي الأعلى في مؤلفات 
ستانيسلافسكي إلا أننا سنحاول تبيان أن إدخال مقولة الوعي الأعلى ليس 
نزوة عابرة بل ضرورة مبر رة للتمييزبين شكلي العمليات النفسية غير الموعاة 
ذات الأهمية المبدئية لنظام ستانيسلافسكي كا للتصورات المعاصرة حول 
النشاط العصبي الأعلى لدى الإنسان . وني أيامنا كتب العالم الرياضي 
يو. أ . شريدريقول : أشاطرتماماً رأي القائلين إنه من الاصح قرن الجانب 
الحدسي في الإبداع بالوعي الأعلى وليس بالوعي الباطن . . . . ذلك ان 
المقصود هنا ليس مايقع « تحت » الوعي العادي , بل مايوجد « فوق » 
المقاربة العقلية البسيطة ,7 

وقد درس ياروشفسكي في مؤلفاته التي كرّسها لدراسة الوعي الأعلى 
بوصفه أهم مقولة في الإبداع العلمي ضرورة التميز بين نوعي العمليات 
النفسية غير الموعاة؛” . وقد أوضح الفرق بين الوعي الباطن والوعي الأعلى 
بالمشال التالي . نسيت اسم شخص ما وم يعد بوسعي أن أتذكره حتى أعاده 
1" - ستانيسلافسكي ك . س : المؤلفات موسكو 1404 . ج١‏ . ص 4٠05‏ 
م7 - شريدر يو . أ : نحو تأليف جديد قضايا - الفلسفة194175 . العدد ٠١‏ . ص 
الا 
4 - ياروشفسكي م . غ + تصنيف النشاط العلمى . قضايا الفلسفة,19417/7 عدد ٠ ١١‏ 
ص 245-74 
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إلى ذاكرتي » أي وعبي 5 تداع عارض أوظهورثانٍ هذا الاسم . هذا يعني 
ان الاسم المنسي كان موجوداً باستمرار » كان محفوظاً في ذاكرتي وإن كان 
خخارج دائرة الوعي إذ كان « تحتها ؛ . والأمريختلف حين يكون العالم في حالة 
البحث عن حل لقضية ما , فتنشأ عنده الفرضية المناسبة نتيجة نشاط الوعي 
الأعلى كيف « يتعرفّ » الباحث على هذه الفرضية . ويعرفها حتى قبل 
اختبار صحتها بالمنطق أو التجربة , وليس في رأسه معيارسابق ؟ على 
الاربجح أن هذا المعيار هو نوع من الانطباعة 

المضادة ©0013110117© -8011 » أو الانطباعة السلبية 0105لا » 
« 90912117 - أي ثغرة في السلسلة المنطقية لوقائع معروفة سابقاً 
فالوعي الأعلى يتوجه على ضوء العناصر الحدّية للانقطاع الموجودة في 
الذاكرة فيملؤه بتحولات نفسية مفاجئة « 1013]10005/! » . هكذا على 
سبيل المثال ملاات الفرضية القائلة بالطبيعة الجسيمية الموجية للضوء الانقطاع 
بين وقائع بعضها لصالح النظرية الجسيميه في طبيعة الضوء وبعضها الآخر 
لصالح النظرية الموجية . 


نشأت لا إدراكية ظواهر المجموعة « اللاشعورية الباطنية » الاولى بوصفها 
تدبيراً اقتصادياً . بوصفها وسيلة « لإعفاء » الوعي من الوصاية التافهة بهلى 
عمليات تخضع للاتمتة . ولد لاحظ الأكاديمي | .! . أوربلي بشيء من 
الدعابة اللاذعة ان لدى أقسام الدماغ العليا مهام أخطر من مراقبة عملى 
الأعضاء الداخلية . ولكن كيف يجب أن نفهم عدم إدراكنا للظواهر الأعقد 
والأخطر في النشاط العصبي « النفسي » الأعلى للإنسان ؟ . 

نعتقد أن إدراكية مراحل معينة في نشاط الدماغ الإبداعي نشأت خلال 
عملية التطور كضرورة لمقاومة نزعة المحافظة لدى الوعي . ذلك ان ديالكتيك 
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تطور النفسية يتمثل في أن التجربة الجماعية للإنسانية المتركزة في الوعي يجب 
أن تُحمى مما هوعارض . مريب لم تدعمه الممارسة . فالطبيعة تحافظ على 
الرصيد المتوفر من المعرفة كي تحافظ على الرصيد الوراثي من تقلبات 
التأثيرات الخارجية . وميزة الوعي هذه تنقلب ديالكتيكياً إلى نقيضها إلى 
عائق يحول دون إنشاء فرضيات جديدة مبدئياً . 'ونقول باختصارآن الإدراك 
الكامل للإبداع وامكانية تعقيده سيجعلان الإبداع . . . . مستحيلا ! وهذا 
هوالسبب الذي يجعل التطور يحمي عملية إنشاء الفرضيات من تدخل الوعي 
الذي يحتفظ مع هذا بوظيفة هامة جداً هي اختيار الفرضيات التي تعكس 
الواقع الفعلي عكساً مناسباً . « الحدس هو القدرة على إدراك الحقيقة 
برؤ يتها المباشرة دون الاستناد إلى براهين. . . . . والحدس كان لرؤ ية 
الحقيقة , لكنه غير كاف لإقناع الآخرين والنفس بهذه الحقيقة ومن هنا تأتي 
ضرورة البرهان »*؟ . 

ولنلاحظ أن قوانين الطبيعة الأساسية تظهرني شكل محرمات . إذ يستحيل 
بناء المحرك الدائم ( علم الديناميكا الحرارية ) ونقل الاشارة بسرعة تفوق 
سرعة الضوء في الفراغ ( نظرية النسبية ) وتحديد احداثيات الالكتر ون 
وسرعته في أن واحد ( ميكانيكا الكميات ) ونحن على قناعة تامة بأن 
استحالة ادراك اللحظات الحرجة في الإبداع واللاجدوى المبدئية من وضع 
وصفات ولوغارتيمات فا تمشلان احدى تلك المحرمات الاساسية . ونكرر 
القول ان برمجحة كل مراحل الابداع دون استثناء ( وكأن هذا أمرممكن نظريا ) 
سيجعل الابداع . فيما لوتم , أمراًمستحيللاً . والقضية هنا ليست في 
محدودية معلوماتنا عن المظاهر العليا لنشاط الدماغ بل في التقييدات المبدئية 
التي فرضتها الطبيعة ذاتها . 


م - سبيركين أ . غ + الحدس . الموسوعة السوفيتية الكبرى ج١٠‏ . ص 747 - 7144 





7 








0 ترجمة : يومف حلاق 00 


وعلى مستوى فيزيولوجيا الجهاز العصبي لايجوز فهم آليات الإبداع على 
أنها عملية عكس مباشر للعلاقات بين الأشياء الموجودة في العالم المحيط يقوم 
بها الدماغ . بل الارجح الاعتقاد أن هذا النشاط يتم وفق مبدأ « نشوء 
تحولات نفسية فجائية » وفق مبدأ انتقاء علاقات عصبية جديدة سبق ان 
ظهرت في الدماغ بدءأم . 

وقد توصل ك . كوبر بعد ك . | . تيمير يازين بفترة طويلة الى نتيجة 
بمائلة . فقد كتب يقول : « أعتقد ان الجهاز البشري لاينتظر التكرار السلبي 
الحادثة ( اوحادثتين ) جتى يسجل في الذاكرة وجود علاقة طبيعية 1 بل 
الأرجح أن الجهازيقوم بمحاولة نشطة ليفرض على العالم التخمين بوجود هذه 
العلاقة . . فنحن نخمن دون أن ننتظر تكرار الأحداث . ونستخلص نتائج 
دون أن ننتظر المقدمات . . والإنشاء الفعال للتخمينات ودحضها إنما هونوع 
من الاصطفاء الطبيعي )57 

ونظراً محذودية معلوماتنا البالغة حول الأسس الفيزيولوجية العصبية 
لنشاط الوعي الأعلى يمكننا الاشارة الى بعض الوقائع الجديرة بالاهتمام 
وببذلء المزيد من الجهد لمعالجتها . 

- الدور الكبير يعود هنا دون شك الى نصف كرة المخ الايمن اللاكلامي 
( عند غير الأعسر) المرتبط باستعمال الصور الحسية المباشرة وبالملكات 
الموسيقية والتركيبية . أما بعض الباحثين الذين يربطون عمل الوعي حصراً 
بنصف كرة المخ الأيسر( الخاص بالكلام والمفاهيم ) فيميلون إلى الانتقاص 
من دور نصف كرة المخ الأيمن في التجليات العلا لنشاط الدماغ . مما يؤكد 
56 - تيميريازيف ك . أ : المؤلفات . موسكو 19 علج ان ص١7‏ 
/ام - /عولقمة - . متقعط كاز 800 اء5 عطآيء . و 5ماعءع, 8 . “ا بعمممم 
18 - 137. 8 ,1977 , أقممتتهممعثما 
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مرة أخرى ضرورة إحلال تصورات جديدة حول الوعي الأعلى بدلاً من 
إرجاع عمليات الابداع خطأ إلى الوعي الباطن باعتبار أن هذا أدنى بصورة 
واضحة من الوعي ولا تجوز مقارنته به . 

- ان الدور الحاسم للحاجات والدوافع والانفعالات في نشاط الانسان 
المعرني الابداعي مؤشر على الأهمية الفائقة للأقسام ١‏ قشرة نصفي 
كرة المخ الكبيرين ذات الارتباطات التشريحية الوثيقة جدا بها يسمى النظام 
الحدي للدماغ » أي بالأساس الفيزيولوجي العصبي لدائرة الانفعالات 
والدواقع . 

- ان الحقيقة الفيزيولوجية « التغييرات النفسية الفجائية » تتأكد بآلية 
الفكرة الأساسية التي وصغها أ . | . أوختومسكي وبقدرة البؤرة الأساسية 
للإثارة في الدماغ على الاستجابة لمشيرات نخارجية لاميكنها أن تكون إلا 
بصورة افتراضية مناسبة لمنعكس معين ( منعكس الدماغ عن النفس ).إن 
ظهور الأفكار الرئيسية يعطي ظواهر الواقع معنى إشاريا لا يخصها موضوعيا . 

- لوظائف قسم الدماغ المنظم لتيار المعلومات المتدفق من الذاكرة 
والمعروف بال ( 1[/00013178! ) أهمية استثنائية . وهناك من المبر رات 
مايجعلنا نفترض مشاركته المباشرة في نشوء « التغيرات النفسية الفجا 
نشوء تركيبات غير متوقعة لكنها غير اعتباطية من آثار الانطباعات المحفوظة في 
الذاكرة . ففي حالة النوم تشارك هذه الآلية في تشكل الأحلام . وفي حالة 
اليقظة ني عملية الإبداع حين تكون في مرحلة التخمينات والفرضيات 
والافتراضات الحدسية 

إن لا وعي اللحظات الحرجة لفنشاط الابداعي للدماغ (« الوعي الأعلى 
ها » ) يؤمن هذا النشاط التحرر الضروري من تدخل الوعي السابق لأوانه 
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ومن ضغط المعرفة السابقة . لكن هذه الحرية تنقلب ديالكتيكياً الى لا حرية 
تجاه الحقيقة . تجاه الواقع الموضوعي الذي يقارن « إعلام » الفئان به . 

وكما ان الفرضية لاتصبح معرفة تعكس الواقع الفعلٍ بموضوعية إلا بعد 
اختبارها بالممارسة . كذلك صحة افدف الفني الأعلى ومداه لايختيران الا 
بالممارسة الاجتاعية في ادراكها للأعمال الفنية فإما ان تدخل هذه الاعمال أو 
بعضها في كنوز الثقاء وتستمرحية على امتداد العصور وإما أن ترفض 
وتدخل زوايا النسيان . 

ولكن هل تقتصر وظائف الوعي الأعلى بوصفه نوعاً خاصاً من أنواع نشاط 
الدماغ على مشاركته في عمليات الإبداع الفني والعلمي . أم أن لآلية الوعي 
الاعلى أهمية أشمل بالنسبة للنفسيةالانسانية ككل ولسلوك الانسان في الوسط 
الاجتماعي المحيط به ؟ هذا ماسنحاول الاجابة عنه فيا يلي : 





الوعي الأعلى والأوامر الأخلاقية 


الوعي الباطن - الوعي - الوعي الأعلى . . ألا يذكرنا هذا الثالوث 
بمصادرة سيغموند فرويد القنائلة بثالوثية تركيب الشخصية الانسانية همي 
الأخرى : امو - الأنا - والأنا العليا ؟لسنا ممن يميلون الى التقليل من فضل 
فرويد لا ني اكتشافه الدور الخطير للعمليات النفسية اللاواعية ولا في الصيغة 
التي اعطاها للتناقض الداخلي في تفاعل « الأنا » الواعية بالنوعين الآخرين 
من اللاوعي . إلا أن فهمنا للوعي الباطن وللوعي الأعلى يقوم على سنن 
موضوعية في النفسية الانسانية مختلفةٍ تماما عن تلك التي يراها فرويد . 

فهويرى أن الاختلال في نشاط الانسان النفسي ناجم في العديد من 
الحالات عن النزاع بين داشرة الميول البيولوجية ( الهو) ومطالب المجتمع 


وم 


0 الا بداع وعلم النفس [] 


المتمثلة في نفس الفرد بالأنا العليا . فالأنا العليا ( ومشتقاتها كالضمير » 
والشعور بالذنب الخ ) في الشخصية السوية هي مبدأ قمع وأداة إخضاع الفرد 
للمجتمع وبحرماته ومعاييره وميوله . وهذا هو السبب في أن ضغط الأنا العليا 
على الأنا العقلانية خطر ودخيل لا أقل من ضغط دوافع الهوالغامضة . 

أما البداية الابداعية في نشاط الدماغ النفسي فلا تنشأ الا كوسيلة مصالحة 

بين القوى المتصارعة للهووالأنا العليا اللذين تسعى الأنا الواعية لايجاد حل 
سن بينهها . 

أما لماذا لم تبق الميول البيولوجية العميقة وحدها . بل الضوابط الاجتماعية 
أيقا ٠‏ خارج دائرة الوعي . مع ان أي مجتمع يصوغ مطالبه من الذات 
بشكل واضح تماماً » فمسألة يتركها فرويد مفتوحة . 

لد كان للحاجات الاجتماعية التي نمت « من الغريزة الاجتماعية » 
للحيوانات أجدادنا ( « كانت الغريزة الاجتماعية أحد أهم العوامل في تطور 
الانسان من القردة ف . انغلز)"" دو رحاسم في بنية الشخصية الانسانية . 
لكن هذا الخضوع لمعايير المحيط الاجتماعي كان يمكن ان يؤدي ( وقد أدى 
بالفعلٍ - لنذكرحيوية « الرواسب » القديمة ! ) الى تصلب المعايير العابرة 
تاريخياً تصلباً بالغا » والى خطر نشوء ذاتي باللامسؤ ولية التامة لقناعة 
الانسان بأن من يتحمل تبعة تصرفاته ليس هو ء بل الذين ربوه والوسط الذي 
كوثة . 

وقد تبر ز أحياناً بين الاجتماعي والمثالي بوصفهم| موجوداً وواجباً تناقضات 
لاتقل في عمقها وديناميكيتها عن الصدام الفرويدوي بين البيولوجي 
والاجتماعي بل تزيد عليه . وقد جسد دوستويفكسي جوهر النزاع الأول 
بعبقرية في ا حوار المشهور بين ايفان كارامازوف وأخيه أليوشا . 
4" - ماركس وان 
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يسأل ايفان كارامازوف أخاه أليوشا بعد أن روى له قصة الطفل الذي 
اطلق عليه الجنرال الكلاب تمزقه عما يجب ان يكون مصير الجنرال القاتل في 
رأيه . 

: رفع أليوشا نظره الى أخيه وقد لوى وجهه في ابتسامة شاحبة ومس‎ ٠ 

- القتل ! 

- برافو! - صرخ ايفان في حماسة , - إذا كنت تقول هذا . إذن . 
آهء يا للراهب الزاهد ! أي شيطان صفير يقبع في قلبك . ياأليوشا 
كارامازوف ! 

- ماقلته سخف - غير معقول لكن . . 

وصرخ ايفان : 

- القضية كلها في دلكن » هذه . . اعلم ايها المبتدىء* ان السخافات 
ضرورية جداً على هذه الأرض . العالم كله قائم على هذه السخافات . 
ولولاها لربها لم يحدث شيء على هذه الأرض . . »5 

ليس بالصعب علينا أن نرى معايير الأخلاق المسيحية التي تمثلها أليوشا 
هذا التمثل العميق والعضوي فيم| يبدوفشكلت فيه قناعة صادقة كان يجب ان 
لي عليه جواباً مغايراً يكون بروح الصفح وعدم مقاومة الشر . لكن اليوشا 
وجد نفسه مع هذا ينطق فجأ بهذه الكلمة « القتل » بهذه السخافة التي 
« يقوم العالم عليها » . لكننا ندرك مسبقا ان مطلب « القتل » اللامعقول من 
وجهة نظر المعابير المسيحية العابرة تاريخياً يعكس نظام قيم يمكن أن يؤدي 
فقده الى تشويه جوهر الانسان ذاته بوصفه حامل الحضارة الو 
هذه الارض . 








- وهو الراهب قبل إبرازه نذوره الرهيانية . 
4 - دوستويفسكي ف . م : المؤلفات الكاملة . ج 14 . ص 5١١1‏ 
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إن الوعي الأعلى يمكن الانسان من التصرف تصرفاً ه لامعقوا؟ » لكن 
هذه اللامعقولية ذاتها تنطوي على آلية إبداع معايير أخلاقية جديدة مازالت 
في طور ارتسامها . في طور تخمينها في سياق ديناميكية التطور الاجتماعي وفيٍ 
أزمة العلائق الاجتماعية القائمة . فادراك حقيقة ان العبد انسان هو الآخرلم 
يكن على الارجح أسهل على معاصري نظام الرق من تسليم احفادهم 
باكتشاف كوبرنيك اوبنظرية داروين . ومثل هذه الاستبصارات الأخلاقية 
بحاجة الى حمايتها ني نزعة المحافظة لدىالوعي لا اقل من حاجة فرضيات 
الاكتشاف العلمية الى هذه الحماية . 

يقع الوعي الباطن ني نظام الدواقع - الحاجات عند تقاطع الحاجات 
البيولوجية والاجتماعية . بينم| يقع الوعي الأعلى في منطقة « تغطية » 
الحاجات الاجتاعية والمثالية . وننوه على الفور ان المقصود في الحالة الأولى 
ليس النزاع بين الدوافع غير المقبولة اجتماعياً والمعايير والمحرمات التي يفرضها 
المجتمع , بل الصدام مع حاجة الفرد الى اتباع هذه المعايير والتكيف 
معها . ان الوعي الباطن والوعي الأعلى هما وليدا الحاجات وناتجا تفاعلها 
المعقد والمتناقض . ان تعاليم فرويد قائمة كلها على الصدام بين الههو 
البيولوجي والأنا العليا الاجتماعية ما جعله يقصر موضوع تحليله كله على 
دائرة الوعي الباطن . ان مقولة الوعي الأعلى لا وجود لها في نظام فرويد » 
كا لاوجود في نظامه للحاجات المثالية كمجموعة مستقلة . وبما أن دائرة 
الوعي الأعلى موجودة وتتجلى بوضوح كاف في دائرة الابداع الفني على 
سبيل ا مثال , لم يبق أمام فرويد سوى مخرج واحد هوالعودة الى النزاع بين 
البيولوجي والاجتماعي وبتصعيد الميول الجنسية المكبوتة وغيرهما من الأساطير 
الممائلة التي تأخذ بها الفرويدوية الأورثوذكسية . ونعتقد من جهتنا ان أساس 
تقسيم دائرة العمليات النفسية اللاواعية الى وعي باطن ووعي أعلى هو 
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التفاعل المتناقض داخليا بين النزعتين الاساسيتين في وجود الطبيعة الحية » 
وهما نزعتان في غاية الضرورة وفي غاية التناقض في أن - أعني بهم نزعتا البقاء 
والتطور . 

إن آلية الوعي الأعلى القائمة على أساس الحتمية الموضوعية لتصرفاتنا 
المرتبطة بها اختص به كل منا من معطيات ورائية وشروط تربية . هي التي تولد 
فينا الشعور الذاتي الذي لايحتاج الى دليل بمسؤ وليتنا الشخصية عن أعمالنا 
أي الحاجة الى مساءلة أنفسنا المرة تلوالمرة : ه هل أنا محق في تصرني على 
هذا الشكل ؟ 2 . 

« عندما كان ليفين يسأل نفسه عمن يكون ولماذا يعيش لم يكن يجد جواباً 
فيتسلل اليأس الى قلبه . لكنه عندما كاذيكف عن طرح هذه الاسئلة على 
نفسه . كان يبدوله أنه يعرف من يكون وناذا يعيش . لانه كان يعمل 
ويعيش بشكل ثابت ومحدد ؛ بل إنه صارفي الفترة الأخصيرة يعيش بشكل 
ثابت ومحدد اكثر من السابق . . 

كانت أفكاره تزرع الشك في قلبه وتشوش عليه رؤ ية ماهوواجب عليه وما 
هوغير واجب أما عندما لم يكن يفكر , بل كان يعيش ٠‏ كان يشع على 
الدوام في نفسه بوجود حاكم لايخطىء يقول له أي التصرفين أفضل وأيهما 
أسوأ ؛ وعندما لم يكن يتصرف التصرف الواجب , كان يشعر على الفور 
بذلك .:* 

غني عن البيان أن هذا « الحكم الذي لايخطىء » لم يولد مع ليفين ٠‏ بل 
خلقته حياة البطل السابقة كلها بدءأ من طفولته الباكرة . لكن دماغ الانسان 
لايحلل لدى اختياره تصرفا ما كل البدائل ولايستحضر كل البراهين التي 
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ترجح حلا أوآخر . ولا كل المواقف السابقة التي مر بها هو أومعارفه ؛ إنه » 
عادة » غير قادر علي تقدير كل العواقب المحتملة لهذا التصرف أوذاك » 
ذلك ان تحليلاً عقلياً كهذا يحتاج » بكل بساطة , الى وقت قد لا يتوفرله . 
هنا تتدخل الحاجة المهيمنة باستمرار في شخصيته لتملي عليه قرارها الذي 
يقبله الشخص ويراه على أنه ٠‏ أمر الضمير » أوه نداء القلب » أوه القاضي 
الداخلي 3 

وعلى مايبدوفإن لنشاط السوعي الأعلى ومايقترن بهذا النشاط من 
انفعالات دوراً هاما في غيل الكائجات للإشيوصة لتطور المجتمع الى أهداف 
شخصية للفرد والى دوافع سلوكية له . والتصور القائل يتحول حاجات 
المجتمع تحولاً مباشراً الى دوافع سلوكية فردية لأعضائه عن طريق الوعي 
المنطقي لهذه الحاجات تصور نشك في مطابقته للواقع . « فالمحدودات النابعة 
من الوجود الموضوعي . كما أشار الى ذلك بحق الفيلسوف لماركسي الهنغاري 
ل . غارايي . لاتعسير عن نفسها مباشرة عن طريق الوعي الفردي ( أو 
الذاتي ) بل عن طريق ظواهر مستقلة عنه ( أي عن الوعي ) وأساسية بالنسبة 
الى علم النفس كالحاجات والمصالح وغيرها » 4١‏ . ان الماركسية وهي تؤكد 
باستمرار على المشروطية الطبقية للمعايير الاخلاقية » لاتقبل بالنسبية 
الاخلاقية . فالطبقي ( فيما لوكان المقصود الطبقات التي تمثل الاتجاهات 
التقدمية للتطور التاريخي ) لايتناقض والانساني الكل بل يتطابق معه . وماله 
دلالته ان القوى التقدمية في زمنها كانت تدعوعلى الدوام الى المثل العليا في 
المسساواة والاخماء وكرامة الفرد كفرد وقيمته الانسانية . وعلى العكس كان 
الرجعيون على اختلاف اشكاهم وألوانهم يدعون بعناد في سبيل تحقيق 
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مصالحهم الطبقية الى اللجوء إلى الوعي الباطن ( الى دائرة الغرائز البدائية 
ونزعة البقاء والخنوف والعجز ) أو إلى العقلانية الأنانية والتحسب والى 
استنتاجات من نؤع « وماذا بيدي أن أفعل ؟ » . وكبديل ٠‏ للفردية 
الحيوانية »لم تكن ترفع في هذه الحالات عادة شعارات تنادي بكرامة 
الشخصية الانسانية وقيمتها القائمة بذاتها » بل شعارات تدعو الى عبادة 
« الجمهور » التي يفترض فيها سيره الأعمى وراء « قائد أوزعيم » . 


إن سوء تقدير خصوصية الوعي والوعي الباطن والوعي الأعلى يؤدي الى 
محاولات دؤ وبة لكنها فاشلة ترمي الى التوضيح والافهام والاقناع عن طريق 
حث الفرد على التمسك « بالوعي » والاسترشاد به ٠‏ وهذا أمرلم يفلح فيه 
أي مصلح طوباوي حتى الآن . وأدى ولا زال يؤدي في حياتنا اليومية الى 
إضعاف مفعول العمل الثر بوي إضعافاً بالغا . 

وقد كان تصور التعرف الشكلي على أصول الحياة الاجتماعية ومعاييرها 
وقوانينبا من أجل تكوين شخصية قيمة اجتماعياً واضحاً حتى لسقراط الذي 
حاول أن يفهم لماذا يعرف الانسان الخير لكنه يفعل الشر . إن عظمة الضمير 
بوصفه المنظم الداخلي للسلوك النافع اجتماعياً تتحدد على وجه الضبط 
باستقلاله النسبي عن الثواب أو العقاب الاجتماعي الفوري . يقول بوشكين 
: « الاستهانة بحكم الناس ليس بالأمر الصعب . أما الاستهانة بالحكم 
الداخلي فهوالمستحيل » . ويقول ف . غ . كوروليتكوه عندما أكون على 
يقين من أن أحداً لن يرى ولن يعرف وامتنع مع ذلك عن فعل ما - فهذا هو 
الضمير » وفي لاغرضية تصرفي الذاتية التي تعني شخصي وحده هذه ( أي 
تصرفي وفق مايمليه علي ضميري ) مكمن تجاوز التعارض بين الحتمية وحرية 
الاختيار. يقول لينين : « ان فكرة الحتمية . اذ تقرر ضرورة التصرفات 
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الانسانية وتترفض خرافة حرية الارادة » لاتنتقص إطلاقاً من عقل الانسان 
ولا من ضميره ولا من قدرته على تقويم أعماله »'؟ 


إن نفسية الانسان نتاج التاريخ الانساني ونتاج وجوده الاجتماعي . فهي 
محكومة مرتين بنظام العلاقات الاجتماعية لان الانسان ينموفي وسط اجتماعي 
معين . ولأنه يرث تجربة الأجيال السابقة . لكن وارث هذه التأثيرات 
الاجتماعية وحاملها هو عضو مادي من أعضاء جسمنا - الدماغ الذي يعمل 
بقوانينه الخاصة القابلة لأن تعرف لا أقل مما تعرف قوانين الطبيعة الأخرى . 

وبقدر ماتتعمق معرفتنا لقوانين سلوكنا الخاص وتكتمل , تزداد وسائل 
تكوين الشخصية ودفعها الى انكمال . وطرائق التعليم والتر بية» واعادة 
التر بية فعالية . ان النجاحات في علم الانسان,كأي انجازات أخرى يحرزها 
العلم » يمكن أن تستخدم لأغراض تقدمية ولأغراض رجعية : إما لتطوير 
شخصية غنية وحياة ذات فعالية إبداعية تطويراً منسجماً ومتناغاً وإما لإنقاج 
أناس آليين بالجملة . 





فلتكن متفائلين ولنكتف بالاحتمال الأول . ولكن ألا ينطوي حتى هذا 
الاحتهال على تهديد لتطور الحضارة اللاحق ؟ وماذا لوأخذ علماء النفس في 
المستقبل . مدفوعين بأفضل النوايا وأكرمها » يكونون أناساً مثاليين وفق 
تصوراتهم إلُسِيومة تاز#ياعن عذا المشل الاعلى , ثم يتبين ان هذا المثل 
الأعلى ليس بالكبال الذي ظَّنَّ فيه وأنه لم يحسب في نموذج الانسان المنسجم 
حساب لكل شيء . ومن ثم يظهر على وجه الأرض أناس مثاليون لايقوون 
على الصمود أمام اختبارات المستقبل ؟ . 
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نقول مباشرة أن الانسانية لايتهددها إن مثل هذا الخطر . لأن الطبيعة 
تحرمه كما تحرم اخستراع المحرك الدائم أو تحديد سرعة الالكتر ون ووضعه في 
مداره في نفس الوقت . هذا الحرم هووجدد الوعي الأعلى . هوالاستحالة 
المبدئية لا مكانية التدخل الاعتباطي في آليات نشاط الدماغ الابداعي . 
يمكنك أن تحرم الانسان من حياته أومن عقله . لكنك لاتستطيع بريحة 
تفكيره وسلوكه برجة تامة . ويهذا المعنى المادي فنفسية الانسان وإرادته 
تملكان حرية لاتزول إلا بزوال الحياة نفسها . 
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؛ تشيخوف والمعاصرة ؛- موضوع معقد . متعدد 
الجوانب والحدود . إنه بالمعنى العسريض للكلمة مسألة علاقة 
الإرث الابداعي هذا الكاتب بعالم اليوم . بمشاكله وأحدائه , 
بأخطاره وآفاقه وببواجس معاصريناحول الحاضر والمستقبل . 
أو: بكلمة أخرى ؛ هومايمكن ان تقدمه أعيال تشيخوف 
لأناس عصرنا الذين يعيشون في ظل شروط اجتباعية وسياسية 
غتلفة . وكيف تساعدهم في تكوينهم كمواطنين وتسهم . في 
الظروف الحالية ٠‏ في تشكيل وتطوير الشخصية الانسانية. 
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أثار اهتمام العلماء منذ زمن بعيد سرحيوية أعمال الماضي الأدبية 
الكلاسيكية الكبرى , مسألة ديمومتها فاعلةٌ موثرة تاريخياً . تشير كل 
الدلائل على أن هذا الاهتمام يتنامى باستمرار وتنجم عنه اتجاهات علمية 
كاملة . تشكل مشل هذا الاتجاه العلمي في الاتحاد السوفياتي ‏ ونذكر على 
هذا الصعيد بدراسات ميخائيل خرابتشنكوالتي تناقش الدور الوظيفي 
- التاريخي للأعمال الأدبية . 

تكمن السمة المبدئية هذه الدراسات في أنها لاتجانب أشكال التناول 
الادبي ‏ التاريخي التقليدية ٠‏ أوتطرح نفسها بديلاً مناقضاً لها . فالاعتماد » 
في الدراسات ذات الطابع الوظيفي ‏ التاريخي . على حصيلة الدراسة لهذه 
الظاهرة الأدبية أوتلك يميزء جوهرياً ٠‏ أعمال العلماء السوفييت عن العديد 

من الاتجاهات الاجنيبة الممجدة بشكل مطلق لسير ورة التلقي . فمهما 

تعددت التفسيرا في حدود فهم العمل الأدبي كادة » : 
موضوعية قائمة » بشكل مستقل وبصرف النظر عن معالجات القراء والنقد 
له . ومن الطبيعي . على هذا الصعيد . أن نميز التفسيرات المدعمة المعللة 
التي تعمق معرفتنا بالظاهرة الفنية المطروحة وتكشف حدودها الجديدة وبين 
المعالجات المتعسفة والذاتية . 

في السنوات الاخسيرة تنامى الاهتهام بالمسائل البنيوية للادب . كانت 
هذه الظاهرة مفيدة بوجهٍ عام وقادت إلى فهم أعمق لأعمال تشيخوف . لكن 
ما زالت المسألة مطروحة ومثار نقاش إذ يقود التمايزني فهم الشكل الفني وفي 
ميتودولوجيا دراسته المؤلفين غالبا إلى آراء واستنتاجات متبايئة . 

ينطلق العلماء السوفييت » خلافاً لأنصار المنيج البنيوي ‏ الشكلاني 
ومنبسج السيميوطيقيا (نظرية الدلالة) الشاملة . من فهم الشكل كظاهرة 
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حاوية لمضمون مرتبطة عضوياً بتعميم ظواهر الواقع الفعلٍ المطروحة في 
العمل الأدبي . ويعتقدون أيضا أن الحياة المديدة التي تعيشها الاأعيال 
العظيمة متعلقة بعمق هذا التعميم . وبقدرة مجمل نظامها الفني على نقل 
الأفكار والمعاني والتعبير عن الأحاسيس . ويُعطي كل ذلك إمكانية لأن ثبعث 
هذه الابداعات دوماً من جديد ويشكل أساساً موضوعياً لقراءات جديدة لها 
ولإسهامها الايجابي الناشط في الحياة الروحية للاجيال المتعاقبة . ويجب أن 
تقود دراسة البنية الفنية للاعمال » بالدرجة الأولى » إلى إدراكِ واستيعاب 
أعمق لمغزاها ومضمونها ٠‏ للسمات المميزة لها والأسس الموضوعية لحياتهاعير 
العصور . أوعلى العكس أن تدلنا على أسباب عمرها القصير . ويبدوان 
مشل هذا التناول وحده الكفيل بأن يسُّفر عن تعمييات قوية مدعمة في إطار 
الدراسات المتعلقة بالقضايا الأسلوبية والفنية . 

مع ذلك تبقى مسألة استيعاب الشكل أمراً جوهرياً في القراءة 
الصحيحة للعمل الفني ٠‏ ومن أجل فهمه بعمق . فنستطيع مثلاً تفسير 
المعالجات الخاطثة لأعمال تشيخوف من قبل النقد المعاصرله . بشكل 
أساسي . بسبب جدة أدوات الكاتب الفنية التي بدت غير اعتيادية وغير 
مفهومة بالنسبة للكثير ين . بقي جوهر النظام الفني الذي استخدمه تشيخوف 
غير مفهوم كذلك من قبل مؤلفي الأعمال ذات الطابع السوسيولوجي الفج ٠‏ 
ومازالت بعض التفسيرات المعاصرة لأعماله تطرح نفس الفهم وتعزف نفس 
اللحن الذي ردده في حينه ليف شيستوف وديمتر ي ميرجكوفسكي وغيرهما ” 

ظهر في السنوات الأخيرة العديد من الأعمال الدراسية المحللة لسمات 
منبج تشيخوف الفني هذه أوتلك ولخصائص أدواته الفنية . لكن ثمة مسائل 
هامة كثيرة مازالت تنتظر الدراسة . 
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نلاحظ لدى الاطلاع على الأعمال المعاصرة للباحثين الأجانب حول 
تشيخوف أنها تهمل بشكل صريح المضمون الاجتماعي - التاريخي لقصصه 
ومسرحياته . يعلنون بأن كل ذلك قد عفا عليه الزمان . لذا لايستحق مزيدا 
من الاهتام . وني حالات أخرى لايجري الحديث حول مشل هذه 
الافتراضات . إذ تعتبر طبيعية تماما . 

قد يبدومثل هذا الموقف مفهمما ولايفتقر الى مايسوغه . فالكثير مما 
رسمه تشيخوف قد غدا فعلا من محلفات الماضي . خصوصا بالنسبة للناس 
السوفييت . وهذا يتعلق بالبيئة وبالشروط الاجتماعية للوسط وبمسائل اخرى 
هامة . لناخذ على سبيل المثال قصة ٠‏ نوبة » . فلا وجود الآن لموسكو 
القديمة ولزقاق سوبوليف الذي حدّد الصرا اع الدراماتيكي في القصة . وقد 
يبدومكناً الافتراض بأنه يجب :ان يكون قلق فاسيليف وجزاماه الروحية غريباً 
ادا وضدد ا عر مار اكول منج توق المراى» تكن دان لسرت 
بالذات لب المسألة . فالقصة مازالت تهزنا تؤثر علينا بدرجة لاتقل عن 
تأثيرها على معاصري الكاتب . حيث تعتبر المسائل المطروحة فيها » 
بالنسبة لهم . حقيقة وواقعاً فعلياً . 

لدى مطالعة الأعمال النقدية المشار اليها أعلاه لابد ألا تستلفت انتباهنا 
ظاهرة طريفة فعلا . وهي أن المضمون الذي يستخلصه الباحثون من أعمال 
تشيخوف يتناقض في عديد من الحالات بشكل جلي وقناعات الكاتب ألتي 
انعكست صراحة في تصريحاته المباشرة . 

نخلص من ذلك الى استنتاج هام . فمن جهة اولى لايعوق الطرح 
التاريخي - الاجتماعي للصراعات والمواضيع والنماذج الفنية لدى تشيخوف 
مطلقاً فهمها المعاصر , لايعوق حياتها المديدة , مثلم| لايعوق عبر العصور 


يذ 
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حياة ابداعات شكسبير وبلزاك » سرفانتس وتولستوي وغيرهم من الكتاب 
العظا. 
0 





ومن جهة ثانية إنكار الواقعية الفنية لنصوص تشيخوف السبيل 
أمام تفسير متعسفب لاوالى ذاتية لاحدٌ لها . فيختفي مع الحقيقة الاجتماعية 
- التاريخية في مثل هذه الدراسات كل مايميز تشيخوف كفنان . وتغدوا أعمال 
الكاتب علة وحسب لافتراضات سالدارسين وتأملاتهم التي لاعلاقة لها حتى 
غير مباشرة بتشيخوف . 

في الدراسات المشار إليها أعلاه لامهمل الواقعية الموضوعية لمضمون 
وبنية أعمال تشيخوف وحسب » لاتؤخخذ بعين الاعتباركذلك السمات 
الأساسية للمنهج الواقعي الذي ينظر إلى ظواهر الواقع في حدودها التاريخية 
والاجتماعية الملموسة . علا أن هذا التناول فتح أمام الفنانين الواقعيين 
إمكانات لا حدٌ لها لكشف ديالتيك العلاقة المتبادلة بين الانسان والوسط . 
ويجدر هنا أن نؤكد على أن هذا لمج ل يعى مطلقاً طرح قضايا الوجود 
الانساني الجذرية . بل واستطاع الكتاب بفضله طرحها وحلّها بشكل, أعمق 
وأعرض مما كان في السابق . 

حقق الفنانون الواقعيون العظام في القرن التاسع عشر هذه الإمكانات 
كل على طريقته ‏ كشف كل على طريقته العلاقة المعقدة القائمة بين النظام 
السائد والقيم الروحية الانسانية العامة . بدا ذلك في حالة معينة على شكل 
صراع صريح بين الانسان والوسط ء وإبراز سطوة الوسط وتأثيره الثهديد على 
الانسان . وجد مثل هذا الصراع تعبيراً جلياً إلى أقصى حد ممكن في أعمال 
بلزاك . وني حالات أخرى حدد هذا الأمرتناقض العام الداخلي 
للشخصيات وبحثهم الدؤ وب عن حقيقة ومعنى الحياة . 
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ليس اقتران الجانب التاريخي الملموس والانساني العام مع بعض ٠‏ من 
خلال تناقضها وصراعهما . قانون الابداع الواقعي حصراً كما قد 
فكانت لدى الرومانتيكيين والكلاسيكيين أيضاً ظروف محددة 
وتطلعات الأبطال السامية . ورغم أن هذه الظروف قد صوّرت بشكل آخرء 
دونها سعي لتوخي الصدق التاريخي . لكنها عينت بالذات إمكانية حالات 
الصراع . 

إن هذا أشبه وأقرب مايكون ‏ وإن في شكل أكثر عمومية لتجليٍ 
قانون وحدة وصراع اع المتضادات في الأدب . ولقد حدٌّد العكس الأكثر عمقاً 
هذه المقولة الديالكيكية , في المقام الأول » سمات المناهج الفنية المتعاقبة . 
تلخص دور الواقعية النقدية في هذه السير ورة في تأكيد مبدأ تصوير الواقع 
الحقيقي في حدوده الاجتماعية ‏ التاريخية والقومية الملموسة وبشكل صادق . 
ألح على ذلك بشكل خاص نيكولاي غوغول في دفاعه عن المبادىء 
الواقعية : وحقاً حان الوقت لآن نعرف بأن التصرير انصادق الأمين 
للشخصيات المذهل بحيويته وتكامله . لدرجة تجعلنا نقول : حقاً نعرف هذا 
الانسان هو التصوير الوحيد النافع جوهرياً » . يكمن النفع هنا في الكشف 
المقنع للصراع المطروح الذي جرى الحديث عنه . فعندما يوضع هذا العمل 
الصحيح الصادق على المسرح يكون ‏ كما قال غوغول : « بحثابة درس حي 
يُقرأالجمهور كامل حيث يصور ء في إضاءة احتفالية ومع هدير الموسيقى 
وضحك الجميسع العيب المتواري » ويبرزء عبر مشاركة جماعية » 
الاحساس السامى المكنون » . انعكس هذا الدور الذي اضطلع به منوج 
الواقعية النقدية في معادلة بيلينسكي التي تقوا تقول بأن المدرسة الجديدة قد 
«عرّفت الفن كتجسيد للواقع بكل حقيقته» . وطبقاً لذلك« يمكن أل تكون 
مشابهة الوجمه المصوّرة لمعادها في الواقع كل شيء » لكنها تشكل مطلبها 
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الأول ( والكلام هنا عن المدرسة الجديدة ) الذي لايمكن أن يكون ني 
العمل . بدون تحقيقه » شيء حسن ». 

أفرز المبدأ الواقعي الخاص بتجسيد صراع القيم السامية ذات الطابع 
الانساني العام مع الأعراف والأخلاق والظواهر الاجتماعية - التاريخية المناقضة 
لها أفرز متهجاً فنياً جديداً في تجسيد هذه القيم » أصبح في عداد الماضي 
أبطال الأدب الكلاسيكي والرومانتيكي الذين جسدوا في ذاتهم هذا المثل 
الأعلى الايمجابي . ففي ظل الالحاح على المتطليبات الجديدة . الخاصة 
بالموضوعية والصدق . غدا هذا الأمر مسألة معقدة للغاية وغير قابل للتحقق 
بوجه عام . لذا كانت الانجازات الأساسية للواقعية النقدية في تأكيد المثل 
الأعلى عدا بعض الاستثناءات القليلة » مقتصرة على تجسيده عبر النفس 
الداخلي العام للعمل . 

ولقد صاغ تشيخوف بدقة متناهية هذه السمة . فالكتاب الواقعيون » 
برأيه . « يكتبون الحياة كما هي عليه » وبما أن كل سطر مشبع بإدراك 
الغرض . فإنك , إضافة للحياة ىا هي . تحس بتلك الحياة التى يجب أن 
تكون» وَهذًا باسرك 6 5 ١‏ 

يمكن اعتبارهذا المبدأ عاماً بالنسبة للواقعية النقدية الروسية » لكن 
حققه الكتاب كل على طريقته . ولقد ساعدت عملية البحث عن إمكانات 
وفرص جديدة لتحقيقه إلى فتوحات إبداعية لدى الفنانين الكبار. وأغنت 
منهج العكس الفني للواقع وأدوات التعبير الفني » ودور تشيخوف في تاريخ 
الادب العالمي مرتبط بحل هذه المسألة » وحتى يمكن أن يكون ذلك بدرجة 
أكير من سابقيه . ويرجع السبب في ذلك . قبل كل شيء ‏ إلى أن 
تشيخوف كان متحرراً أكثر من غيره من أوهام كثيرة تميز بها سابقوه العظام من 
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غوغول وحتى تولستوي . وأحسٌ بعمق خاص ضرورة التجسيد اللامباشر » 
غير الصريح للمثل الاعلى الايجابي وللقيم الأخلاقية الانسانية العامة » 
* # ا وي 

مقولة تشيخوف الخاصة بعكس الواقع موجهة بشكل عام ضد 
التسجيلية » وانتهت الى مطلب تجسيده (أي الواقع) من قبل الفنان عبر 
طابعه الإشكالي إن جاز التعبير . طريفٌ في هذا المجال تعليق تشيخوف حول 
أ. بيسيمسكي : « أقرأأ. بيسيمسكي . موهبة كبيرة وكبيرة . أفضل 
أعماله «رابطة النجارين» . لكن رواياته مثقلة بالتفاصيل فيها ماله طابع زمني 
مؤقت- كل تلك الدبابيس الموجهة إلى نقاد وليبرالبي ذلك الزمن . كل 
الملاحظات النقدية الطاعة للحذاقة والمعاصرة إضافة إلى مايُسمى بالافكار 
العميقة هنا وهناك . كم يبدوكل ذلك في زمننا تافهاً وساذجاً ؟فجوهر المسألة 
أن على الفنان أن همل ٠‏ أويمرمرور الكرام أمام كل ماله مغزى مؤقت » . 





ترددت نفس الفكرة في رسالته إلى أخيه الكسندرإذ ينصحه أن يركز 
على « ماهوحياتي . أبدي . لاعلى مايشير الاحاسيس الصغيرة » بل 
المشاعر الانسانية الحقة » ويلومه بسبب تركيزه في أعماله على « الصغائر» . 


يوضح مثل هذا الموقف الابداعي . من جانب تشيخوف . الكثير من 
تصريحاته وأقواله حول قضاياً الإبداع الفني : مثل اقتناعه بأن العقل ضروري 
للكاتب لا أقل من الموهبة . موقفه المؤيد والمقدر للمنبج العلمي . والتأكيد 
بأن اطلاعه على العلوم الطبيعية أثر إيجابياً على عمله الابداعي ‏ أغنى 
معلوماتة وغصمه من آخطاء كيز : وهنا يكمن أيضاً كلك صل تقده:الحاد 
لتولستوي يسبب عدم رغبته في الاطلاع على آراء الاخصائيين إزاء القضايا 


ه١‎ 
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التي تشير اهتمامه . ويصبّ كل ذلك عموماً في التأكيد على الدور الحاسم 
للعقيدة في إبداع الفنان . 

كتب تشيخوف مايلي : « الكاتب يتأمل . يختار. يخمن , يركب . 
وتفترض هذه الأفعال ني حد ذاتها في الأساس سؤالاً ٠ ٠‏ وإذالم يطرح ١‏ الكاتب 
على نفسهمن البداية سوال فلا معنى للتخمنين ولامن شيء يُختار . 
وباختصار فاذا ما أنكرنا في الابداع السؤال والقصد . فيجب الاعتراف بأن 
الفنان يبدع دون هدف . بدون قصد . بدون فكرة مسبقة , تحت تأثير 
الانفعالٍ » » لذا فاذا ماتباهى مؤلف مابأنه يكتب قصة بدون هدف مطروح 
مسبقاً ٠‏ بل على التوكل وكما يقوده الالهام أسميته مجنوناً » وب يطوق 
حول أحد الكتاب المعاصرين له مايل : « لايفهم أن أصالة المؤلف ليس في 
أسلوبه فقط . بل في طريقة تفكيره » في قناعاته وفي كل مايميزه كإنسان» . 
يحدد تشيخوف بدقة دور الفكر البورجوازي في الابداع الفني . فقد أشار بعد 
قراءته لإحدى الروايات المعاصرة إلى مايلي : ٠‏ هدف الرواية دغدغة 
البورجوازية . كن تخلصاً لزوجتك . تعبد واياها , أكسب ثروة . أحبٌ 
الرياضة وستسير أمورك سيراً حسناً في الدنيا وفي الآخرة . تحب البورجوازية 
كثيراً النماذج « الايجابية » والروايات ذات النهايات السعيدة . إذ تطمثنها بأنه 
يمكن اكتناز امال دون اقتراف ذنوب » يمكن أن تكون وحشاً مفترساً 
وسعيداً هادىء البال في ذات الوقت » . 

انعكست فكزة الدور الحاسم للفكر . للعقيدة في الإبداع الفني كذلك 
في أساس نقده الحاد للأدب المعاصر المتميز بالبر ود والخواء الفكري .» صرح 
تشيخوف في معرض نقاشه مع سوفورين أثناء الجدال الدائر بهذا الصدد بها 
يل : ٠‏ من يعتقد فعالً أن حاجة الإنسان للأهداف الرفيعة البعيدة قليلة 
كحاجة الحشرة لها . وأن كل ٠‏ بلوانا » في هذه الأهداف . لا يبقى له إل أن 





ه١‎ 
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يأكل ويشرب وينام وعندما يشعر بالملل يركض . بجوي بجبهته . ورأسه بين 
يديه » على زاوية الصندوق » . 

توصل تشيخوف إلى فكرة الدور الحاسم للعقيدة الفكرية في الإبداع 
الفني على أساس تجربته الخاصة . فتميّز النصف الثاني من عقد الثانينات » 
خصوصاً خبايته بتأملات وتفكير مضنٍ من قبله حول ضرورة تسلحه 
الفكري . من بين تصريحاته بهذا الصدد تستلفت الانتباه رسالته إلى أ . 
بليشيف المؤ رخة في التاسع من نيسان عام ١84‏ . فيقول في معرض حديثه 
عن رواية يعتزم كتابتها وأعطاها في حينه أهمية خاصة أنه كالمحيطين به 
لا يعرف نقطة الصواب أوالحد الصحيح 8/0107 , 51300310 ٠‏ كلنا 
يعرف ما هو الفعل غير الشريف . لكننا لا نعرف ماهية الشرف » . وفي تلك 
الظروف يصوغ هدفه الإبداعي على الشكل التالي : « . . . أهدف إلى 
ضرب عصفورين : أن أصور ا حياة بأمانة وصدق . وأن أبرز بهذا السياق 
مقدار انحرافها عن الصواب » . 


بقي تشيخوف مخلصاً هذه المقولة:الابداعية الثنائية . الواحدة حتى 
العباية . وكما برهن الزمن أسهم السعي إلي تصوير صادق للحياة وإابراز 
انحرافها عن الصواب في تطوير نظام تشيخوف الفني . فكلما أدرك الكاتب 
بشكل أعمق الواقع المعاصر . كلما غدت حقيقة اللوحات التي يرسمها 
حادة » لامهادنة , وكلما تعرّت أخطاء ولامعقولية نظام الأخلاق والعلاقات 
الاجتاعية السائدة , كلما بدت متشبعة « بوعي الهدفء وكلم| ارتسم فيها 
بوضوح أكثر التطلع إلى حياة أخرى - إلى تلك التي يجب أن تكون» . التقط 
هذه الوحدة ا متناقضة لمنبج تشيخوف الابداعي قبل غيره مكسيم غوركي 
وعرض ذلك في تقريظة لقصة « في المنخفض » . 





عره 
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1 أشار غوركي قبل كل شيء إلى أن تشيخوف ١‏ لم يختلق شيئاً من عنده 
أبدا » لايصورشيئاه غير موجود في هذا العالم » . وفي تأكيده على واقعية 
الكاتب الصارمة وإشارته بوجه خاص إلى أنه لايزيّن الناس يعترف غوركي 
بأن اللوحات التي يرسمها تبدوقاتمة . لكن ذلك جانب واحد فقط بالنسبة 
لغوركي في العمل المطروح . إذ تتلخص سمتهاالجوهرية الأخرى في أن 
الكاتب يكشف قتامة الحياة . رتابتها , فوضاها من وجهة نظر رفيعة . وأن 
كل قصة جديدة له تعزف نغماً هاماً وضرورياً يشيع النشاط وحب الحياة . 
وينبي غوركي فكرتة حول هذه القصة بالقول : « وفي هذه القصة التراجيدية 


والقاتمة جداً يرن هذا النغم بشكل. أقوى من السابق » . 
ا 6 





ترتبط سمة تشيخوف الفني المشار إليها عضوياً بسمة أخرى قيمها 
غوركي عالياً أيضأ . فكتب في رسالة له في كانون أول لعام 14844 أن واقعية 
تشيخوف « تسمولدرجة الرمز الحي الملهم المبتكر» . وأشارالى فن تشيخوف 
المتميز الذي يحمل القراء . يدفعهم الى تعميمات فلسفية . 

يمكن أن يكون فن الارتقاء من زد إية الحياة اليومية إلى تعميمات 
فلسفية أحد الأسرار الأساسية لمجمل النظام الفني التشيخوفي . وبتحقيق 
هذه المهمة بلغ الكاتب هدفه الرئيسي ‏ « تصوير الحياة بأمانة وصدق وإبراز 
مقدار انحرافها عن الصواب » . وهكذا ففي قصة « الرجل الذي عاش في 
قوقعة » . وبنتيجة وصف بسيط كما يبدو لبعض تفاصيل حياة المعلم بيليكوف 
اليومية يبر ز تعميم هائل لصورة الانسان المنطوي المتقوقع ٠‏ لكن القوة الفنية 
للقصة توحي لناء + تعطينا أكثرمن ذلك ٠‏ فيقدم الكاتبم تصوراً تعميراً عن 
الحياة «القوقعية  »‏ المناقضة لتلك التي يجب أن تكون . 





كن 
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ثمة شمة أخرى تميز بها تشيخوف كفنان فهويقود قراءة إلى الخلاصات 
أوالاستشاجات بشكل غير ملحوظ تماماً بانياً قصته بشكل ينبثق فيه الحكم 
الغبائي كأمر لاجدال فيه اقتضته طبيعة الحال . ولايتكون عبر افتراضات 
وحاكمات معقدة . بل يوحي به أويفرضه المنطق الطبيعي السليم ومجمل 
الاحاسيس والمشاعر التي يثيرها السرد القصصي . 

في قصة و الرجل الذي عاش في قوقعة ؛ يبدأ كل شيء من وصف 
عادات وتصرفات بيليكوف اللاطبيعية ال جرت 1 لقبانا صورة كوس 
له . وفي الواقع الأ بدو نكا إنشا في طقس مشمس دافىء منتعلا 
جزمة ومتأبطاً مظلة ومرتدياً معطفاً مبطناً بالقطن ؟ ثم يعود المؤلف فيذكرنا 
بأكثر من موضع بعادات بطله الكوميدية . فيلهب بيليكوف حتى الى القاله 
الاسم مع كوفالنكوبتاريخ الثاني من أيارء وحيث كان الطقس دافياً مرتدياً 
معطفه المبطن . 

ليس البطل أو الشخصية المضحكة ٠‏ ال مرتبكة » جديدة لدى 
تشيخوف . بل ونعشر عليها في العديد من قصصه المبكر , لكنها الآن غدت 
أغنى وأكثر تعقيداً . 

تبقى فكرة لاطبيعية أوغرابة حياة معلم اللغة الاغريقية حتى النهاية 
هي الأساس » بيد أن غرابة صورة بيليكوف ستكتسب تدريجياً تعقيداً أكثر 
وستبر ز بنتيجة ذلك غير مضحكة فحسب . بل وشريرة خبيثة . يظهر فيا 
رف قد اعتاد «التقوقع » على ذاته بسبب كرهه للحاضر . قرفه 
من الحياة المحيطة . خوفة منها ورغبته في التواري والابتعاد عنها . ثم نعرف 
بعد ذلك أن بيليكوف قد سعى إلى إخفاء أفكاره » لذالم تكن مفهومة أو 
طبيعية بالنسبة له إلا شتإ التحريمات . تشكك في| عداها وتصورها تخفي 
أشياء أخرى غريبة تنذر بالخطر . 








بعد أن 
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يشتد الاحساس بغرابة عادات بيليكوف ويتسع ليشمل أفكاره . وهنا 
تمل مرحلة جديدة في كشف صورة هذا المتقوقع . هذا النموذج المنطوى على 
ذاته . يبدأ الحديث عن علاقته بالناس . عنه كظاهرة في المجتمع . فيتضح 
من خلال ذلسك أن بيليكوف ليس حلزوناً متكمشاً داخل قشرته رعباً ٠‏ بل 
إنساناً يفرض علي المحيطين به فهمه مضطراً زملاؤه في المدرسة أن يحذوا حذوه 
ويتبعوا صرعاته الانطوائية . وقد نجح في ذلك » لايجري الحديث بشكل 
مباشرعن غرابة هذا الوضم . لكن ذلك يغدوواضحا لذاته بعدئذ . نتبينه 
من نبرات صوت الراوي ٠‏ فيصيح بوركين قائللاً  :‏ تعالوا» اقتر بوا أيها 
المثقفون المهذبون الناشئون على أفكار ثورغنيف وشيدرين ! إن هذا الانسان 
الذي يخرج منتعل الجزمة وحاماٌ المظلة دوماً قد كانت المدرسة بيديه طوال 
خمسة عشرعاماً , لاالمدرسة فقط بل المديئة كلها ! » . هكذا يبدأ الانسان 
الذي بدا مضحكاً في بداية الأمر . يرتدي ملامح ظاهرة غير عجيبة بقدر 
ماهي مميزة للحياة ى] هي عليه . ونلاحظ أنه كلم غدت صورة المعلم أعقد 
كلما صار الاحساس بغرابة حياته وتصرفاته أوضح وأعمق . 
نتعرف بعد ذلك عن قرب على محيط بيليكوف . على تلك المدينة التي كان 
له » كما اتضح . تأثير قاتل عليها , ٠‏ تساعد واقعتان على تعرفنا عليه أكثر- 
ظهور كوفالتكوالمعلم الجديد في المديئة مع أخته فارنكا وبروزنية لدى سيدات 
الوسط التعليمي بتزويجه من فارنكا . 

إن فكرة هذا الزواج الذي شغل بال وتفكير الناس كافية لوحدها 
لإقناعنا بقتامة وتفاهة الحياة في هذه المدينة » ويعترف الراوي الذي شارك في 
هذا د المشروع » بايلي : « ما الذي لايحدث عندناني الريف يسبب الضجر 
والملل ٠‏ كم من أشياء لاحاجة فا وتفاهات لامعنى ها !». معذلككم 
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دوا طبيعيا زواج فأرتكن امن بيليكوف + يقول يؤركين حول ذلك 
مايلي : « هذه هي الحال بالنسبة لفتياتنا ٠‏ فإنين يقبلن الزواج من أي رجل 
كان , لالشيء », إلا ليتزوجن » . 

ثمة في الختام بضعة كلمات فققط على لسان أخ فارنكا في وصف الوضع 
العام في المدرسة . لكنها ترن كحكم مبرم , يقول لزملائه : « أوتعتقدون 
أنكم مربون » معلمون !؟ لستم إلا عصبة من الصيادين » وهذا ليس حرم 
علم . بل مؤسسة خيرية تفوح من حوفا رائحة العفونة كمخفر الدرك » . 

يدقق شقيق فارنكا تقييمه لبيليكوف فيقول أنه قبل كل شيء واش ٠‏ 
تبر . يهوذا » وتدعم الاحداث اللاحقة التي تدفع بالقصة إلى الخاتمة هذا 
التقييم . 

مع أن بيليكوف معجب بفارنكا , لكنه يُسوّف . لايجرؤ على الخطوة' 
الحاسمة . بيد أن الأمر هنا لايتعلق بالخوف . فمجمل الموقف يعطينا إمكانية 
الاستنتاج التاللي : لسنا إزاء جبان , بل إزاء غيورحام للاوضاع القائمة . 
يماطل بطلب يدها لأن وجهات نظر فارنكا وأخيها.تثير ارتيابه : ٠‏ عندها وعند 
أخيها نمط من الأفكارغريب , يفكران بطريقة عجيبة ؛ وشخصية كليها 
عنيفة » . عندما أتى إلى كوفالتكوللمصارحة أشارله بصراحة الى طابع 
تصرفه الحذر . فيرى أن من الخطرعلى المعلم أن يركب الدراجة . ثم 
يضيف : « إنك شاب في مقتبل العمر . وأمامك الحياة كلها فيجب أن تكون 
في غاية الحذر . ولكنك مستهتر . مستهتر جداً » , لكن باذا يستهتر 
كوفالتكو؟ طبعاً بالنظام القائم » وكي لايحصل سوء فهم بهذا الخصوص 
يصرح بيليكوف بايلي : « وما أن هذا غير مسموح به علناً لذا لايجوز» . 
ويتابع في موضع آخر فيقول صراحة وبدون مواربة : ٠‏ يجب أن تحترم 
السلطات » وفي الغباية يحذر كوفالنكو أنه يرى من واجبه « تقديم تقرير إلى 
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السيد المدير بمضمون الحديث الذي جرى . . بخطوطه العريضة » ولاشك 
أن الأمر هنا يتعلق بوشاية سياسية . 

تعيدنا وفاة بيليكوف إلى وصف المؤلف له في بداية القصة . « كانت 
تعابير وجهه وهوراقد في التابوت وديعة رضية » بل وفرحة . تماماً كما لوقد 
سره أنهم وضعوه في النباية في قوقعة لن يخرج منها أبداً ٠‏ نعم لقد حققت 
حلمه ٠!‏ 

وهنا تتعرى تماماً وحتى الغباية غرابة آرائه » حيث يغدوالموت المثل 
الأعلى في الحياة والتابوت قمة التطلعات . 

هكذا كان هزل تشيخوف في النصف الثاني من التسعينات . هزل 
مفعم بالألم والغضب العظيم . لكن هنا غير صريح فتشيخوف لايخيرطريقة 
سرده المادئة شكلا . لكن أي شيء غير الغضب يمكن أن يجعل كلمات 
البرآوئ العنالية ظيسية هذا القكتل ع واسترقاناكن اناس م ىقل 
بيليكوف عمل ممتع للغاية » . 

حددت الأحداث اللاحقة نموذجية بيليكوف . قدّمت صورة للانسان 
المتقوقع المنطوي . رمز نمط الحياة المعلّبِ . لذا من الطبيعي أن تكون فرحة 
من دفن بيليكوف قبل أوانها . ذهب بيليكوف لكن | 
الحياة كسابق عهدها قاسية » عملة مجدبة ولم تصبح أفضل » 5 

وهكذا تترسخ القناعة في خاتمة القصة بغرابة وعدم سلامة نمط الحياة 
هذا . وهذه القناعة لايكونها الاحساس بتفاهة نمط الحياة البيليكوفية 
فلا يبارح القارىء من البداية وحتى النها. 
الحياة غير ماهي عليه . فكم كانت سخيفة مثالا فكرة تزويج فارنكا من 
بيليكوف , لكن مع ذلك صارثمة هدف ملأ إلى حين ما الحياة الفارغة 
السيدات الوسط التعليمي بمضمون ما وإن كان سخيفاً : « تغيرن ٠‏ 
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أصبحن جميعاً الآن مشرقات الوجتوه ٠‏ مستبشرات كأنبن قد غثرن ٠‏ في غباية 
المطاف . على هدف لحياتهن » . وهذه صرخة أطلقها بوكين بعد الحديث 
عن دفن بيليكوف : « آه الحرية ! إن أقل إشارة إليها . إن أضعف أمل في 
الوصول إليها لكفيل بأن يبب نفوسنا أجنحة نطير بها1. أ 
كذلك ؟ !.. 


وهذا ليس تصريحاً من قبل المؤلف , بل نداء للقارىء . لكن مع 
اعتقاد تام بموافقته الكاملة على ذلك . 





هكذا يرتسم الصراع الدرامي الأساسي في القصة- صراع بين نمط 
حياة قائم » مسيطر غير صحيح وآخر سليم يجب أن يقوم . تطل فكرة 
ما يجب أن يكون عليه الواقع في أعمال تشيخوف في التسعينات بشكل ناعم 
خفيف لطيف على أرضية لوحة طبيعية ٠:‏ إننا إذا نظرنا في ليلة مقمرة إلى 
شارع قروي متسع بمساكنه وأسيجته وأشجاره النائمة رفرف على نفوسنا 
سلام عظيم وسكينة مريحة . إذ تبدو القرية في صفائها وقد طهرتها ظلال الليل 
من المشاغل والماعب والأحزان فيشع منها نوع من الجمال اللطيف الممزوج 
بالرهبة . ويخيل للرائي أنه لم يبق شر على وجه الأرض وأن الخير قد عم كل 
مكان » 








تأتي بعد ذلك كلمات إيفانوفيتش حول فقر وخحواء حياة الناس 
اليومية . تليها كلماته الغاضبة التي تدين الانتهازية والتأقلم مع الظروف 
التبيفنة + «كما تقضي الظروف على المرء بأ يتقبل الاهانة ويرضخ للإذلال 
دون أن يجرؤ على فتح فمه بكلمة واحدة أوا تخاذ جانب الناس الشرفاء 
الأحرارء بل وبأن يغالط نفسه ويكذب عليها ويبتسم » وكل ذلك من أجل 
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كسرة من الخبزء أو ركن دافءأو وظيفة حقيرة » لاء لا إنها حياة 
لاتطاق !2 . 

نام بعدها بوركين بسرعة . أما إيفان ايفانوفيتش فلم يقوعلى النوم . 
وتنتهي القصة بالتدويه إلى أنه جلس طوال الليل يدخن ويفكر من جديد 
حول الموضوع ذاته . 

وهكذا نرى أنه كلما استوعبنا تلك الحياة اليومية التي يصورها 
تشيخوف , كلما اقتنعنا بعدم صحتها , وبأنه يجب أن تكون على غير ماهي 
عليه . بشكل ينسجم مع وجدان وعقل الانسان والطبيعة المحيطة به . هذه 
هي الهواجس والأفكار التي تنتاب إيفان ايفانوفيتش والتي يريد الكاتب أن 
يُصيب قراءه بعدواها . 

اج و 

مع تدقيق النظر في نظام تشيخوف الفني يكتشف المرء أنء فنَّ الانطلاق 
من نشرية الوجود اليومي ثم السموحتى التعميم الفلسفي , والقدرة الى 
تصوير ا حياة بأمانة ومدى انحرافها عن الصواب هو بالنسبة لتشيخوف مسألة 
ربط فني بين الظواهر الاجتاعية ‏ التاريخية ومايدعى بالتصورات والأحاسيس 
ذات الطابع الانساني العام 3 

لكن الفصل هنا بين الجانبين الاجتماعي ‏ التاريخي والانساني العام 





عامة فهذا يعني أنها اجتماعية أيضاً . لذا يمكن أن نكو أكثر إذا 
تحدثنا عن قناعات . آراء ومفاهيم اجتماعية , طبقية ملموسة تاريخياً وعن 
تصورات أكثر ثباتاً ورسوخاً من الناحية التاريخية , متشكلة على مدى 
عصور , هذه التي اتفق على وصفها بالانسانية العامة . 
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رأى تشيخوف الطابع الانساني لهذه المفاهيم وكان ذلك بالنسبة له 
أفضل دليل على الوجهة التقدمية للسيرورة التاريخية مع كل تناقضها 
وتعقيدها . 

كانت المفاهيم الانسانية العامة بالنسبة لتشيخوف هي ماحققته 
الانسانية فعللا خلال سير ورة كفاحها المزمن مع الطبيعة وخلال سير ورة 
أنسنة الانسان . وهذه ليست نماذج محفوظة ترقد في خزانات » بل تخص 
الانسان منه وله إنها أحاسيسه ‏ كحسٌ العدالة على سبيل المثال . وهي 
التي مميزنا نحن البشر ء برأي الكاتب ٠‏ عن الحيوانات . 


ليست هذه المفاهيم ‏ الأاحاسيس عند تشيخوف معطى متكوناً 
قائ,أبشكل نهائي وإلى الأبد . بل يمكن أن تتطور , تتحسّن . تتغير » 
تحرف ونشوه . وقناعة الكاتب هذه تحدد تصوره لدور الأدب في المجتمع » 
لمسؤ ولية الفنان إزاء عمله وللمعايير الأساسية في تقييم الأعمال الفنية . 

ظهرت في تلك السنوات أعمال كثيرة أعلن مؤلفوها عن تخليهم عن 
التقاليد الانسانية للثقافة العالمية وتشكل اتجاه عدواني عريض غير متجانس 
الأساس وبدأ هجومه الضاري على القيمٍ ذات الطابع الانساني العام بقصد 
استئصاها ودحضها . كان تث تشيخوف عنيفاً متشدداً إزاء مثل هذا الأعبال حتّى 
وإن كانت بأقلام كاب موهيويين وتعروقين جداااء لآل كان مقتنعاً أنهم 
يخدمون الباطل , إذ ينسفون قيماً إنسانية حقة تقوم عليها الحضارة 
الانسانية . كتب في معرض تقويمه رواية « التلميذ » أن مؤلفها بورجيه 
وأمثاله ه يسفهون من أبراجهم العلية الوجدان . الحب . الشرف . الأخلاق 
برخ انا لمات الرعنى داهم ويتؤفم خزالتلاب وا 
أحرز على طريق الصراع المزمن مع الطبيعة سهلٌ استقصاله . . 
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في إشارته إلى الخطر الكبير لمثل هذا النشاط الخدام على المجتمع رسم 
تشيخوف لوحة الانحلال التي تذكرنا بالسمات اللاإنسانية للمجتمع 
البورجوازي المعاصر . يكمل « خطابه » : « حيث الانحلال . الخمول 
والالآمبالآة تمة العلدوة والعهروالدعازة ع الفيخوخة البكزة ؛«القنبات 
الضجر المنذمر , ثمة انحطاط الفن . اللامبالاة إزاء العلم ثمة اللاعدالة 
بكل أشكاها » . ليس صعب الاقتناع أن هذه الكلمات شبيهة بالنبوءة . 

إنَّ النظر إلى المفاهيم والأحاسيس الانسانية العامة على أنها ظاهرة 
مرنة يمكن أن تتطور وتتغير . يمكن إحمادها وإيقاظها أمرٌ جوهري جداً لفهم 
إبذاع تشيخوف بوجه عام . 

رأى تشيخوف الخطر على القيم الانسانية في الواقمع الاجتماعي 
المعاصر . وترسم أعماله ١‏ تشوهها , بتأثير الأخلاق السائدة والنظام 
الحقوقي القائم وسير ورة انحراف وتشوه إنسانية الانسان . وهكذا كان جوهر 
تحول. الدكتور ستارتست إلى أناني جشع بشكل مقرف + ( قصة 
«إيونيتش 0 ) . 

وعكست قصة « حياتي » هذه السير ورة بشكل محدد ودقيق . يقول 
بطل القصنة في حديقه عن معاملة النناسس « المزموقين:» بمن فيهم النبلاء 
والتجار والموظفين . للشعب الكادح مايل : « لكن أكثر مل أدهشني في 
وضعي الجديد غياب العدالة تماما ذلك الأمر الذي يعبر عن المواطن ابن 
الشعب عادة بصوطة او باقيه ا 41 

وفي الواقع روت لنا أعمال تشيخوف الأولى كيف فقد أبطال هدم 
القصص الحياء والضمير . وكيف غدا تدنيس كرامة الانسان كل يوم أمراً 
طبيعياً لديهم . وقاد منطق تطور هذا الموضوع في أعماله التالية إلى استيعاب 
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أعمق فأعمق للآلية الاجتماعية ‏ السياسية السير ورة من تشوه الواقع 
الشخصي والاجتماعي . لم تعد القضية الآن مجرد مفارقات . بل دراما 
استشراء الظلم ‏ سيادة اللاعدالة بشكل وقح . 

في قصة « حياتي »الجزار بروكر في مقتنع بصلابة أن لكل إنسان عمله 
أووظيفته في الحياة يسميها هوه علا » : وللمحافظ علمه . وللمطران 
علمه . للضابط علمه » للطبيب علمه . . . أما أنت - موجهاً كلامه لبطل 
القصة ميسايل ‏ فلا ترعى علمك . وهذا أمر لايجوز السماح به ٠‏ . هومقتنع 
بوجوب معاقبة ميسايل لتمرده . لعدم احترامه النظام القائم . « على كل 
رتبة أن تتذكر وظيفتها , ومن لايرغب بذلك لكبرياء في نفسه وجبت 
معاقبته » . هذا هوتصوره للعدالةالمتفق تماماً ووجهت نظر المحافظ الذي 
يحذر ميسايل بأنه إذا لم يقلع عن الفوضى وخرق النظام » إذا لم يبدأ حياته كها 
يجدر بمقام النبيل فسيطرد من المدينة . 

لايختلف الدكتور بلاغوفو النشط ه الحسن التربية » عن الجزار 
والمحافظ في شيء . فعندما يحاول ميسايل تذكيره بالعدالة وإقناعه بأن على 
الأقوياء أل يظلموا الضعفاء , ألا يكونوا ه طفيليين أوشراقة تعّهأفضل 
العصير » يقاطعه بغضب وبنفاذ صبر لأن الاهتمام بالعدالة ‏ حسب رأيه هو 

« الجانب التافه والرمادي للحياة » أوليس كريباً أن يكريس امرء حياته ها ؟ إذا 

كانت حشرات معينة تظلم أخسرى فإلى الشيطان جميعاً . وليأكلوا بعضهم 
بعضاً ! ليس بهم يجدر التفكير فلا فرق سيموتون ويتعفنون جميعاً مهم| 
أنقذتهم من العبودية . لذا يجدر التفكير بذلك المجهول الذي ينتظر كل 
الانسانية في المستقبل البعيد ٠‏ 

يتضح الجوهر الفعلي لذه الفلسفة بشكل كامل من خلال مصير أخت 
ميسايل التراجيدي الذي يسببه تلاغوفودون وازع من ضمير . 
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هذه هي الأخلاق القائمة في المدينة وفي القرية . في معرض حديثه عن 
تعاسة حياة الموجيك الروسي يقول تشيخوف ما يلي : ( عمل مرهف يتوجع 
الجسم كله منه في الليالي . شتاءات قاسية » محصول شحيح . ضيق ٠‏ 
لاعون ولامعين . فالأغنياء والأقوياء لايستطيعون ذلك لأنهم أنفسهم 
قساة . غير شريفين . غير واعين . يتشاتمون بشكل مقرف . فحتى الموظف 
الصغير يتعامل مع الموجيك كم المتشرد . . . ويعتقد أن له الحق بذلك . وهل 
ترجى مساعدة أوعمل خير من الأنانيين . الشرهين الشريرين , الكسالى 
الذين يأتون إلى القرية فقط من أجل إهانة الناس وسلبهم وتخويفهم ) . 
ويقومون بكل ذلك مع اعتقاد راسخ أنهم محقون في عملهم ٠‏ ويتصرفون بما 
يتفق والعدالة . تلك التي يرعاها النظام القائم . 

لاينكر تشيخوف أن مثل هذه الآراء والقناعات سائدة في الواقع . وني 
هذه المديئة الأقليمية حيث يمضي أيامه ميسايل غالبية الناس ليست مع 
أرائه . وهذا مايقوله حول مدينته : ( أتذكر الناس الذين قضى على حياتهم 
بكل هدوء أهلهم وأقرباؤهم . أتذكر الكلاب التي عذبت حتى الجنون 
وعصافير الدوري التي نتف ريشها الصبيان وألقوها في الماء . شاهدت دوما 
الكثير الكثير من العذابات المروعة في هذه المدينة منذ الطفولة . وليس مفهوما 
بالنسبة لي كيف يعيش هؤلاء الستون ألف مواطن ٠‏ لماذا يقرؤ ون الانجيل . 
لماذا يصلون ء لماذا يقرؤ ون الكتب والمجلات . . . فالبناء طوال حياته يبني 
البيوت في المدينة . لكنه ظل حتى وفاته ينطق ( غالديري ) بدلا من 
( غاليري ) . وهؤلاء الستون ألف مواطن منذ أجيال يقرؤ ون ويسمعون 
عن الحق والرحمة والحرية » ومع ذلك وحتى المات يكذبون من الصباح حتى 
المساء . يعذبون بعضهم . يخافون من الحرية ويكرهونها كعدو) . وهنا لب 
المسألة . فحقيقة الواقع الاجتماعي المرة الماثلة في كل سطر من قصة تشيخوف 
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هذه وقصصه الأخرى تذكر القاريء بضرورة العدالة 
كإحدى القيم الخالصة . وهنا كإحدى القيم الأنسانية العامة || 
الروح الشعبية والشخصية الشعبية . 

يعتبر النجارريدكا تجسيدا فنيا هذه الشخصية الشعبية في القصة . 
يلاحظ موقف الدكتور بلاغوند من أخت ميسايل فيقول له : ( اجرؤ على 
إعلام فخامنكم أننا جميعا تحت ساء الله نعيش , : وجميعا سنموت . 
اسمحوا لي أن أقول لكم الحقيقة : لن تكون لفخامتكم مملكة السماء !) 
لايترك هذا الخطاب تأثيرا على الدكتور . لكن ذلك لم يزعج النجار مطلقا 
ورغم أنه وجماعته يعانون الظلم في كل يوم شأنهم في ذلك شأن الشعب 
الكادح كله ٠‏ لكنه يبقى مؤمنا بلا تردد بالحق والعدل مرددا باستمرار مثله 
الشعبي المعروف : ( كا المشرة يآكل العشب . يأكل الصدأ الحديد . 
والكذب النفس ) . 

ربدكا فعلا مثل معروف نموذجي للشعب عند تشيخوف . فهكذا 
يصف الحياة الشعبية : ( مهما بدا الموجيك وحشا عنيدا وراء محراثه . مخدرا 
بفعل الفودكا . لكن تحس اذا ما اقير بب مه أكثر أد نفسه تنطونٍ على ماهو 








صروري وأهم شي . فهويعتقد ان الحفيقة أهم شيء على الأرص و 
خلاصه وخلاص كل الشعب في الحقيقة .حدها . نذا أحب شي 


له العدالة ) . 


حقاً كان الواقع الذي رسمه تشيخوف ضد النزعة الانسائية بشكل 
صريح ١‏ ولقد أوضح ذلك بقوة مذهلة . لكنه رسم وبشكل لايقل اقناعا قوة 
وحيوية الأحاسيس الانسانية المانسة . وهده الأحاسيس ليست لدى الشعب 
الكادح فقط ٠‏ اذ صور الكاتب إستيقاظها حتى لدى أناس خيل لحين أنهم 
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لايعرفونها . يكفي ان نتذكرهنا الانبعاث الروحي لحفار القبور برونزا قبيل 
موته ( كان روتشيلد ) ولبطل قصة « السيدة صاحبة الكلب » جوروف » 
ومشل هؤلاء الابطال كثير ون عند تشيخوف , لكن مسك الختام بهذا 
الخصوص ناديا بطلة قصة « العروس » . 

إنَّ القوة الحياتية للأحاسيس الانسانسية الكامئة في نفوس الناس 
وقدرتها على الانبعاث ومقاومة الظلم - مقاومته بحزم لا بالصراخ كانت 
الأساس الجدي لتفاؤ ل تشيخوف التاريخي . وبالفعل ترسخت في نفسه مع 
سير ورة تطوره ككاتب تلك الفكرة الكبيرة التي اطلقها راديشيف في « رحلة 





من بطرسبورغ الى موسكو» ‏ «يجب ترقب انتصار الحرية من قلب 
العبردية» . 






الحانيين الاجتماعي والانساني العام 
يحدد الكثير في البنية اله 

الأحاسيس والمفاهيم الانسانية العامة لدى تشيخوف . كم رأينا » 
حقيقة جلية , لكنها ليست معطى متكوناً مرة والى الابد مطلقاً . إنها بالنسبة 
له استثارة القارىء إزاء أوضاع محددة ‏ إزاء الظلم مثلا من خلال التأثير على 
سلم الأحاسيس بدءاً من الغضب وحتى الحزن . أوفي حالات أخرى ٠‏ إزاء 
انتصار العدالة من خلال التصوير العميق لأحاسيس الدهشة والبهجة والفرح 
واطمئنان النموس . تتلخص مهمة الفنان . في خطها العريض . في أن يوقظ 
ويستحث هذه الأحاسيس شاحناً إياها ف كل مرة بمحضمون ملموس .:وهنا 
أساس المبدأ اهام لمذهب تشيخوف الفني ‏ مبدأ الموضوعية . يكمن في 
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أساس هذا المبدأ تعويل أوتركيز على حيوية القارىء والاعتقاد ه بأنه 
سيضيف بنفسه العناصر الذاتية الأخرى الناقصة » . ومن خلال تطبيق هذا 
المبدأ وصل تشيخوف الى الاقتناع بأن الجانب العاطفي لدى كل من المؤلف 
في نظام تبعية عكسي , وهذا السبب نصح بمايلي : « عندما 
تريد إثارة شفقة القارىء فحاول أن تكون أكثر بروداً . لأن ذلك يعطي بلوى 
الآخرين مجالاً ترتسم فيه بشكل أكثر بروزاً » . ولذا أكد أيضاً على أنه « كلما 
كان الكاتب أكثر موضوعيةً غدا التأثير أقوى » . 





والقارىء 


في تطبيقه للمعادلة الآنفة الذكر ‏ التبعية العكسية أكد تشيخوف على 
أهمية تلك الأحاسيس الانسانية الطبيعية التي على الكاتب أن يعتمد عليها . 
لكن يجب قبل كل شيء إيقاظها ؛ وهذا مايجب أن يحققه القص المنظم الخالي 
من إطلاق التقييمات المباشرة والتعبير عن أحاسيس المؤلف . والذي يعطي 
في نفس الوقت المادة الضرورية » أو الأساس الكاني لإثارة ردود فعل 
القارىء . 

لدى دراسة أسلوب تشيخوف غالبا ما يكتبون حول الدور المنميز 
للتفصيل في فنه . حول قدرته على استخدامه بشكل مقتصد ومعبر . لكن 
الحديث حول مسألة فن التفصيل لدى تشيخوف أعقد من ذلك بكثير . 
فلنتذكر بداية « العنبر رقم 5 » , يعرّفنا الكاتب على المكان الذي تجري فيه 
أحداث القصة , وفي معرض وصفه لأبنية المستشفى والسور يورد تفصيلا 
لايلاحظ تقريباً . يقول أن ها شكل ه لايكون الا لأبنية السجون 
والمستشفيات « فقط » . لننظر بامعان الى كلمة « فقط » المشيرة الى الطابع 
الخاص المحلي لهذا التفصيل الوصفي . ولننتبه ايضا الى احد المشاهد 
الخدامية . ينظر راغين الى نفس المنظر . « خيّم.الظلام » وعلى الأفق من 


با 
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الجانب الايمن طلع قمر بارد قرمزي اللون . بالقرب من سور المستشفى على 
مبعدة مئة ذراع لا أكثر انتصب بيت أبيض عال, محاط بسور حجري ذلك 
هوالسجن » . تفصيل وصفي آخر , لكنه في هذه المرة وصف لشيء . جراد 
هوالسجن . يلي هذا السوصف سطران من أهم ماجاء في هذه القصة من 
حيث القوة التعميمية والتعبيرية : 

اوفك أنشرية : و هذا هوالواقع ! » وأحسٌ بالرعب » . 

وهكذا فجأة يتحول التفصيل الوصفي إلى صورة فنية ذات قوة 
فن تحويل التفصيل الوصفي إلى صورة تغدورمزاً 
لظواهر الواقع المعممة فتحاً جوهرياً من قبل تشيخوف . 

قلناه فجأة يتحول ٠‏ . لكن هل الأمر ء في الحقيقة . على هذا 
الشكل . هنا نصل إلى سمات أخرى جوهرية لمذهب تشيخوف الفني . 

يتطرف العلماء السوفييت غالباً إلى تحليل مبادىء تركيب العمل 
وتوزيع الموضوع لدى تشيخوف . وثمةفي دراسائهم هذه الكشينمن 
الملاحظات الشيقة . تعتبر جوهرية وطريفة مثلاً ملاحظات . فورتوناتوف 
ب....-' المنظومة الفكئرية ‏ الفنية (« أفكار- أحاسيس » ٠‏ 
٠‏ «صور ‏ أناط ») «تطور الحدث في قصص تشيخوف . 
يشير الباحث إلى أن :كل العمل لدى تشيخوف هودوماً سير ورة تقاطع 
وتشكل الفكرة . يكتب فورثوناثوف : « تتميز القصة التشيخوفية دوما باكتمال 
أوانتهاء مقولة المؤلف الفكرية . لأن هذه الأخيرة تتعبر دورة كاملة من 
تكشف المضمون مع عدم انتهاء حركة الحدث في غالب الأحيان (« الغبايات 
المفتوحة ؛) . ويتابع الباحث فكرته على النحوالتالي « تكمن إشكالية 
الشكل لق عوك في أن معار القصة الفني لديه غامض غير بارز 








خمقينة وسوبينة . 
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الأبعاد . منسجم . متوازن من الداخل مع عدم انتهاء حركة الحدث التي 
يقطعها المؤلف عادة في مكان ما من تلاقي الأحداث التي تنتظر الأبطال » . 

ومن الطريف ذكره أن تحليل الشكل لدى تشيخوف يقود فورثوناتوف 
أيضاً إلى تأكيد جديد لفكرة طالما عبر عخها الكشير ون باستمراروهي أن 
تشيخوف واخد من أنغسط وأمهر الكتاب في التعبير عن موقفة ٠‏ وأنه قلا 
أبدع «وذلك النظام الفني » حيث يسير القارىء في كل مرة - مع احتفاظه 
بوهم حريته - على الطريق التي شاءها له المؤلف » . لكن ماسر هذا 
النظام ؟ 

أشارليف تولستوي في حينه إلى أن المزية الرئيسية لفن تشيخوف أنه 
« ليس مفهوماً وقريباً من الانسان الروسي وحده . بل ومن قبل كل إنسان ٠‏ 
بوجه عام » . كيف ؟ يجب التفتيش عن جواب هذا السؤال في سر أسلوب 
تشيخوف الفني الذي نتحدث عنه . 

إذا كان الكاتب يعوّل على أحاسيس القراء فإن الدور الحاسم في البنية 
الفنية هنا يعود للقوة والبلاغة التعبيرية . وليس بقصد الترف . بل من أجل 
الوصول إلى النتائج والخلاصات الضرورية ‏ كإعطاء حسٌ العدالة , مثلا . 
مضموناً حددا . 

كثر الحديث في السنوات الأخيرة في الأعمال المكرسة لدراسة الجانب 
الفني لعبقرية فنه القصصي . يتحدثون عن المشابهة 
القائمة بين بنية نشرة وهذه أوتلك من الأشكال الموسيقية . وهكذا يحاول 
ن. فورثوناثوف البرهنة على مشابهة تركيب قصة تشيخوف لشكل السوناتا . 
تُْني مثل هذه الدراسات بدون شك تصوراتنا وفهمنا لتشيخوف . لكن يبقى 
القرب من هذه الأشكال الموسيقية أوتلك أمراً نسبياً . ولايجلولنا شيئاً » إلا 
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فيما ندر في الجانب الفني للكاتب . الأهم من ذلك مسألة القوة التعبير ية 
الموحية لمنظومته الفنية . قدرتها على عدوى المتلقى بأحاسيس ومعاناة محددة 
وتحميلها أضدق القوخات عن اللحياة .. 5 

هنا فعلاً تواجهنا مسألة موسيقية قصص تشيخوف كإاحدى السمات 
الجوهرية للجانب الفني عنده بالكامل على هذا الصعيد تصبح مسألة 
موسيقية الشكل مرتبطة عضويا بتناوله للأحاسيس الانسانية ‏ الطبيعية المشار 
إليه انف . 

في عام 1848 كتب تشيخوف إلى جي ركيفيش مايل : 0.59 . 
لايكون وصف الطبيعة سليماً وير مضر بالعمل إل عندما يكون في حينه 
وعندما يساعدك على نقل هذا المراج أوذاك للقارىء كا الموسيقا المرافقة 
للانشاد ». تتضمن هذه الملاحظة القصيرة إشارة إلى أهم سمات الجانب 
الفني لدى تشيخوف . فلا يجوزتسريب الوصف المعتبر هدفالذاته مهما كان 
جميلاً ورائعاً بحدذاته » بياقي ذلك وصف الطبيعة الحادف لوصفها فعلاً . 
فيجب أن تشارك لوحة الطبيعة في تكوين البنية الفكرية التعبيرية الحسية 
للعمل ناقلً للقارىء « هذه الحالة المزاجية أوتلك » وهذه المهمة - مهمة 
تكوين مزاج . ميل محدد . إثارة الاحاسيس اللازمة لدى القارىء هي التي 
يقارنها تشيخوف بالموسيقا من خلال دورها في الانشاء أو الغناء . 

كيف يحقق تشيخوف مبدأه عملياً ويجسد المهمة التي ذكرناها آنفاً . 
تحدثنا عن اللوحة المرسومة التي تتصدر قصة ٠‏ العنبر رقم ” » حول موضوع 
السجن . ولفتنا الأنظار إلى كلمة «فقط؛ في المقطع الذي يحكى عن أبنية 
المستشفى والسور . نورد فيما يلي تفصيلا آخرمن هذا الوصف : « هذه 
المسامير الموجهة رؤ وسها إلى أعلى والسور والجناح ذاته ‏ لكل ذلك شكل 
موحش ملعون لايقوم عندنا إل في مباني المستشفييات والسجون » . هنا . إلى 
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جانب تصوير حقيقة الحياة » الموسيقا كما يفهمها تشيخوف . « هذه المسامير 
الموجهة رؤ وسها إلى أعلى . . .» يل ذلك كلمتان تضيفان دقة إلى تصور 
الشكل الخاص. هذه الأبتية ‏ موحش ملعوفاة + 'تعتبر كلمة 8املموق! اهنا 
المركز الرئيسي المثير للاحساس في الوصف . وهكذا تبقى اللوحة الطبيعية 
وهل كيك بصادفا وقوه إلى جانب ذلك 5 وسيلة تكوين المزاج ج أوالميل 
اللازم لدى القارىء من قبل تشيخوف ء تماماً كدور الموسيقاً في الانشاد . 

لعا العمل عندما نكون وجهاً لوجه في أعمال تشيخوف الأخرى مع 
الموسيقاً بالمعنى المباشر هذه الكلمة («الراهب الأسود») أومع قصص ذات 
نظام إيقاعي («الساحرة» , «شؤ ون الخدمة») ؟ لاشك أن مثل هذه المواضع 
تحتاج إلى تحليل خاص من الناحية الفنية ومن حيث تركيبها . أما البناء 
الدقيق هذه النماذج هنا فليس سوى تأكيد إضافي على رسوخ مبدأ موسيقية 
السرد القصصي لدى تشيخوف المشار اليه » وهنا مفتاح سر البلاغة التعبير ية 
لنظام نثر تشيخوف الايقاعي عموماً الذي يحتاج إلى تحليل خاض . 

* خ#و*# 

ترد أحياناً في الأعمال النقدية الدارسة لإبداع تشيخوف فكرة قرب 
منبجه الفني من الانطباعية . وحتى عندما جاء وقت تحدثوا فيه عن تشيخوف 
ككاتب انطباعي . يكمن خطأ مثل هذه الاحكام في أن الصبغة الذاتية التي 
يضفيها فهم الشخوص الخاص هذه الظواهر أوتلك قد عولجت بمعزل عن 
مبادىء منبج تشيخوف الفني . هذا في حين تعتبر الصبغة الذاتية , في 
تصويره » طريقة لكشف حالة الشخوص النفسية من جهة وإحدى أهم 
وسائل البلاغة التعبيرية للسرد المؤثرة على الاحاسيس الطبيعية للقارىء . 

استخدمت الأدوات التعبيرية الموحيةالمرتبطة بالصبغة 
الذاتيةوبالشكل الموسيقي بشكل واسع جداً في التيارات الأدبية التي برزت في 


الا 
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نباية القرن التاسع عشر . ولفت ذلك انتباه تشيخوف . فبعد اطااعه على 
مسرحيات ميترلينك كتب يقول : « كل هذه أشياء مدهشة وغريبة » لكنها 
تخلق انطباعاً هائلاً . أين يكمن سرهذه القوة التعبيرية لدى الرمزيين 
والانطباعيين والتيارات الأخرى المشابهة ؟ إنه في ضغط فسحةٍ شعورية ضيقة 
للغاية بالرعب واليأس والوحدة والعجز أمام خبايا العالم اللامعقولة . . . 
جسد تشيخوف جوهر هذا الأسلوب الفني بشكل, رائع في مسرحية تريبليف 
(« النورس ») . فهنا الكلام قائم على التكرار كوسيلة لتكوين جوالرهبة 
والرعب «فراغ . فراغ . فراغ . خوف . خوف . خوف ٠‏ (وقفة) وإلى حدٍ 
مرعب . مرعب . . ٠‏ وكذلك نظام الوقفات من أجل ضغط ذلك الرعب في 
فسحة الصمت الذي يذكرنا بمينرلنك . 

ليس صعباً ملاحظة الاختلاف المبدئي لنظام تشيخوف الفني عن مثل 
هذا الأسلوب الفني . فالرمزيون . بالثقائهم كمزة سوبة من الأحسامنال 
والحالات العاطفية من عالم الانسان الروحي الواسع الفني واستخدامها 
بشكل متعسف . أفسرغوا الفن ليس من التصور الحي لواقع المحيط 





الانساني . بل ومن الانسان ذاته محولين إياه إلى تجريد حسي يصور الانسانية 
في صراع أبدي مع قوى ماللقدر عمياء وعدوة . أو مع شتى قوى العالم 


الآخر. 

يناقض هذه الوسائل المكونة « حاوية » أحاسيس الرعب وشعور 
الضعف والعجز منظومة تشيخوف الفنية الواقعية المجسدة غنى عالم الانسان 
الروحي اللامتناهي . 

حقاً فكل رسم » كل وصف لمحيط الانسان من قبل تشيخوف » سواء 
5 الطبيعة أم عالم الأشياء والجمادات . يقود الى ادراك عالم الأبطال 


خا 
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الداخلي وأمزجتهم . أويُسهم في تشكيل جوعاطفي محدد طبيعة تلقي المشهد 
المطروح الذي يقود بدوره إلى فهمه على هدى فكرة المؤلف المقصودة ٠‏ 
وغالباً ما تتداخل هاتان الوظيفتان في كل واحد . وهنا سرقوة تعبير هذا 
الوصف للمعاني والعواطف وحيوية تفاعله وغناه . وهنا أيضاً سرفن 
تشيخوف الذي أشرنا إليه آنفاً والمتمثل في الانطلاق من نثرية الوجود واليومي 
والسمو إلى تعمييات فلسفية ‏ فنية تطرجح أمامنا المسائل الحذرية للواقع 
الانساني . 

نعود من جديد الى «العنبر رقم 68 , يردي موضوع السجن في 
القصة تطورا معقدا . تعتبر حلقته الرئيسية مقارنة عنبر ا مرضى بزنزانة 
السجن وذلك ني مستهل القصة . فلنتابع المراحل الأساسية لهذا التطور . 


في بداية القصة يضعنا الراوي في جناح المستشفى وفي نهايتها في عنبر 
المجانين . وهاكم تفصيالا جديداً لايصف هذه المرة الغناء . بل العنير . 
«والنوافذ من الداخل شوّهتها قضبان حديدية» . وهنا كلمة واحدة فقط أيضاً 
«شوهتهاء » لكن كم تلتقط وتطور هذه الكلمة جوالمعنى الايحائي لموضوع 
السجن - المستشفى المطروح في الأسطر الأولى للقصة » 

بعد ذلك يعرفنا الراوي على جروموف . في حديثه الذي يمكن أن 
نراه من خلاله «مجنوناً وإنسانأه يبر ز من جديد موضوع عرفناه . 

يخبرنا الراوي أن جروموف قد أتى في حديثه الغاضب على «النوافذ 
ذات القضبان الحديدية التي تذكره في كل دا ببلاده وقساوة المغتصبين» . 





نشير إلى أن المقتطف الصغير الذي أوردناه يقدم في ذات الوقت وصفاً 
معبراً للغاية لجرموف ‏ فكره . شخصيته . وطبيعته العفوية المنفتحة . 
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بعد ذلك يقص لنا الراوي كيف مرض جروموف اموس بأنه ملاحق 
دائياً . ويبر زمن جديد مشهد أساسي حاسم في حياة البطل يعتبر تطويراً 
جديدا لنفس الموضوع . تملكه المرض بعد أن رأى ذات مرة في أحد الأزقة 
رجلين مقيدين بالأصفاد ومعهما «أربعة حراس مسلحين» . رجلان مقيدان 
وأربعة مسلحين ! لم يقل شيئاً بشكل صريح عن فطاعة النظام القمعي في 
السجن . لكن هل يمكن أن يقال عن ذلك ماهو أبلغ ؟ . 

بعد هذا المشهد بدا طبيعياً الانتقال إلى وصف تأملات ‏ معان 
ديمتر يتش جروموف ومن ثم إلى البداية التراجيدية عندما هب راكضاً فجأة 
وأحسٌ أن « عنف العالم كله قد احتشد خلفه وراح يعدووراءه » . ومن جديد 
نرى وصفاً حال جروموف في مرحلة حادة من سير ورة مرضه وتطويراً لاحقاً 
لموضوع السجن يعكس الآن السمات الجوهرية للواقع الاجتماعي الراهن . 

يعرفنا الراوي على الدكتورراغين . ومن جديد يبر زمع بداية الحديث 
موضوع السجن ذاته . مذ شاهد أندريه يفيميتش المستشفى رأى أنها مؤسسة 
مضرة بصحة الناس ومن الأفصل «إطلاق سراح المرضى » . يتحدث عن 
المرضى كما عن «موقوفين» . لكن بشكل عفوي وعرضي كا يبدو . وهذا 
كافٍ لجعل الموضوع الذي نتتبعه الأساس في تأملات راغين والنقاش مع 
جروموف . 

يبدأ طرح الموضوع بشكله الجديد عندما يقول زاغين :« وبما أنه توجد 
سجون ودور للمجانين . لذا يجب أن يكون ها تزلاء . إذا لم اكن أنت فأانا 
وإذالم أكن أنا فإنساناً ثالشأ» . أما في بداية النقاش فيعتبران المستشفى 
والسجن شيئاً واحداً ويتحدث راغين عن ذلك كأمر طبيعي مفهوم بطبيعة 
المحال : «نسيت هنا في السجن كل ماتعلمته » . ومثل هذا الفهم للعنبر 
يترسخ في النقاشات التالية . 
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يقول جرموف ١‏ ويحتفظون بنا هنا وراء القضبان لنتعفن ويعذبوننا . 
ولكن ذلك رائع ومعقول لأنه ليس هناك أي فرق بين هذا العنبر وغرفة المكتب 
الدافئة المريحة . هذه فلسفة مريحة . . .» . ثلاث كلمات فقط « هنا وراء 
القضبان », لكنها كافية تماماً لإيضاح جوهر النقاش . تساعدنا على تحديد 
موقفنا منه بالاعتماد على الحسٌ الانساني الطبيعي ‏ العدالة الن ,صما أده 
نلاحظ أيضاً أن هذا التقييم ليس استنتاجاً منطقياً بقدر ماهورد فعلنا المباشر 
الذي شكله السرد السابق . بمعنى آخخر . إذا مارجعنا إلى المسألة المطروحة 
أعلاه . نرى أن حس العدالة ينبعث هنا كما في كل الحالات السابقة من 
خلال لوحة الحياة المرسومة وبالارتباط معها كنقيض ملازم ‏ وهنا سر خلافنا 
القوي مع فلسفة راغين . 

النعبر فوق الاحداث التي يعتبرها راغين نفسه كاختبار حياة لآرائه 
الفلسفية : « يمزقني هذا الواقع الذي حكى عنه إيفان دميتر يتش يقول في 
نفسه أندريه يفيميتش » وقد رأى كيف لم تعد تسعفه الآن حكمه الفلسفية 
المعهودة . ونلاحظ أن حبكة هذا الخط من الموضوع تغدوختام موضوع 
السجن والحديث عن نمط الحياة فيه . 

يدرك راغين أنه صار سجين « العنبر رقم 5 ٠‏ وهنا بالذات تظهر أمامنا 
الوحة السجن الختامية المعروفة بالنسبة لنا » لكن الآن عبر إحساس راغين 
بها . منظر القمرالقرمزي وهتافه « ياله من واقع ! » كل هذا غير معزول عن 
حالة أندريه يفيميتش الروحية الذي أدرك الآن الانهيار التام هذره السابق 
حول عزاء النفس والتصالح مع الواقع . ولم يستطع تشيخوف بمثل هذا التهام 
والايجاز الموحي والدقة المتناهية رسم دراما راغين الروحية العميقة ومعها خط 
الصراع الفلسفي المطروح إل من خلال تطورموضوع « العنبر رقم 5 » الذي 


كا 
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رأيناه : (« السجن » . « نمط حياة السجن ») الذي قادنا تدريجيا في الختام 
إلى استيعابه على شكل صورة ‏ رمز . 


يطل موضوع السجن بعدئذ على الصفحات الأخيرة من القصة 
مرتين : في الحالة الأولى على شكل حركة أو فعل فيزيولوجي ٠‏ ففي محاولته 
للخلاص من الأسره يمسك راغين بكلتا يديه قضبان النافذة ومبزها بكل 
قونه لكن القضبان لم تطاوعه » . يجري الحديث شكللا عن متائة قضبان 
النافذة . لكن يكتسب هذا المشهد الصغير . اخذين في اعتبارنا حمل السرد 
السابق . معنى رمزياً لرسوخ تلك القوى التي غدا راغين ضحيتها . المشهد 
الآخر سقوط راغين الغبائي . هواجس ماقبل الموت بعد أن ضربه بعنف 
نيكولاي وذاق طعم دمه . يبدأ المشهد كا يل : و ثم هدأ كل شيء . 





نفذ ضوء القمر الواهن من خلال القضبان . وعلى الأرض استلقى 
ظل شبيه بالشبكة التي وقع فيها راغين . كان ذلك مرعباً » .لم تدعم هذا 
الطابع الرمزي للوصف . للشبكة التي سقط فيها راغين أية إضافة بشكل 
مباشر . لكن جوهر خلفية هذا الرمز محسوس تماماً . لأنه غير معزول عما 
سبقه من سرد . 

هكذا يوقظ التجسيد الصادق الأمين للواقع في القارىء تلك 
الأاحاسيس الانسانية التي تأخذ بيده إلى النتائج والأحكام التي يريدها 
المؤلف . وهذه الأحاسيس بالذات هي التي تساعد القاريء على عدم 
الضياع وسط النقاشات الفلسفية التي تدورفي القصة . تغدوحاسمة هنا 
الأحاسيس الأولية البسيطة ‏ تارة حس العدالة وتارة حس الشفقة ‏ التي 
يستعين بها المؤلف في كل صفحة وفي كل سطر . 


72و 
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نلفت الانتباه إلى سمة أخرى تخص الجانب الفني لدى تشيخوف وهي 
التطور الديالكتيكي المعقد لموضوع العدالة في القصة . 


وني الواقع ففي تناول آخر مختلف عن تناول تشيخوف الفني كان يجب 
ل ب و 
للشر . لكن هنا يكمن سرتعقيد الموقف , إذلم يرذلك فعلاً إلا بعد أن 
أصبح نزيل « العنبر رقم 5 » . ويقود تطور الحدث في القصة إلى كشف هذه 
الحالة المعقدة . فكلم| غدا جلياً .مع سير ورة السرد , ذنب راغبين تأكدت 
مصيبته . يتكشف موضوع اللاعدالة خلال ذلك كظاهرة عامة وكظاهرة 
ملموسة في ذات الوقت موجهة ضد راغين . إِنْ اللاعدالة إزاءه جلية لدرجة 
لايمكن ألا تثير تعاطف القارىء معه . 








كان ثمة محاولات ‏ ومازالت ‏ لتصوير الأمر وكأن مثل هذا الموقف من 
الشخوص الذي يحمل أكثر من معنى ميدأ عام عند تشيخوف . أوكأن 
الجميع متساوون في نهاية المطاف في المصيبة . لكن إذا ما أمعنا النظر باهتمام 
في أي عمل من أعمال تشيخوف فليس صعبا أن نقتنع بخطأ هذا الحكم من 
الأساس . وفي ٠‏ العنير رقم 5 ؛ . خلافاً لراغين » مثلون صريحون للشر 
بشكل لايحتمل أي تأويل آخر . مشال ذلك زميل راغين ذاته ‏ النفعي 
خوبوثوف المقتنع تماماً بأن عمله اهادف لإقصاء زميله . إنما هوإجراء 
اضطرارى تمليه مصلحة العمل . وبالتالي فهو . بدون جدال . إجراء 
عادل . ويقوم السرد هنا بشكل يرسم تصارع تصورين مختلفين للعدالة * 
يُدار هذا الصراع بشكل يتفجر فيه التصور السائد في الواقع من الداخل 
عندما يتعرى عدم انسجامه والمبادىء الانسانية العامة للعدالة . وكلم| اتسع 
نطاق مفاهيم خوبوتوف وأمثاله في واقع الحياة الاجتماعية بدا التصور الانساني 


ين 
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الرفيع للعدالة أكثر ضرورة وسلامة وغدا التأكيد عليه وترسيخه حقيقة تتفق 
والأحاسيس الانسانية المكنونة . 


أعتقد أن تحليل أعمال تشيخوف من هذا المنظور يعمق بشكل جوهري 
تصورنا لطبيعة تركيب فنه القصصي والمسرحي . 

كيا يجدر أن نعير بعض الاهتمام أيضاً لمبادىء تطور الشكل الموسيقي 
للمواضيع كموضوع السجن مثللاً . فالعرض الوارد أعلاه يدل على أن 
تشيخوف لايعمد باستمرار إلى الضغط على أحاسيس القراء . فالأمرأعقد 
من ذلك . ونرى أن الكاتب يرأف بأحاسيسنا فيتجنب إرهاقها بحشود 
الاحاسيس والمعاني المتواترة ٠‏ يقودنا من قمة . من عقدة إلى أخرى . وخلال 
الفسحة الفاصلة بينهم| فقط يعوّل على الإحساس - التصور المتشكل عندنا - 
يغنيه تدريجياً . 

فننتقل من الانطباع الأول الحسي تماماً حول الشكل «الملعون» لأبنية 
السجون إلى تصور الواقع الاجتماعي القائم بهذا المنطق أيضاً ‏ أي 
كسجن . في كل ذلك ثمة إيقاع مقصود يعتبر أحد عناصر موسيقية نثر 
تشيخوف التي تعطي معنى ‏ إحساساً معنياً . وكذلك أحد المفاتيح لفهم 
سماته المتميزة غير المتكررة . مامعنى المشاهد الختامية الأخيرة في « العنبر 
رقم 5 » .من هذا المنطلق ؟ يُعتقد أن أي تذكير بموضوع السجن بعد صيحة 
راغين «يا له من واقع ! » لن يساعد إلا. على تخفيف أوإضعاف انطباعنا . 
لكن تشيخوف لايخاف من اختتام قصته على هذا النحوالشبيه بالتنويع على 
البيانو» عندما يذكرنا بالظل الواهي لقضبان النافذة المرتمي على أرض العنبر 
والشبيه بالشبكة . وهذا لايضعف الموضوع » بل يجذره عندما تتفكك البؤرة 
الصغيرة المنطوية على الأحداث المتواترة الى تأملات عميقة ودائمة . 


 ,7ؤ«2‎ 
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إن أية خاتمة في قصص تشيخوف في العقد الأخير من القرن غير 
مشابهة لأخرى . لكنها في نفس الوقت . واحدة من حيث مبدأ بنائها الفني » 
والمثال التالي يساعدنا على فهم السمة الجوهرية لذه الوحدة . فلايكمن سر 
انفتاح خبايات قصص تشيخوف في عدم اكتهال الموضوع أوعدم وضع خاتمة 
للأحداث بقدرما يكمن في النهايات المفتوحة على تأملات أعمق بخصوص 
الحياة » بخصوص ماهي عليه ومايجب أن تكون عليه . 


+ خ 2 


ما هي النتيجة الرئيسية التي يمكننا استخلاصها من مجمل الملاحظات 
السابقة ؟ 

يقسع الجانبان الاجتماعي والانساني العام في أعمال تشيخوف في وحدة 
متكاملة . فكل الظواهر الاجتماعية والتاريخية الملموسة لدى تشيخوف مصورة 
على ضوء القيم الانسانية العامة . كما لايدافع بالمقابل عن الأحاسيس 
والتصورات كقيم في حد ذاتها معزولة عن مرتسماتها الاجتماعية ‏ التاريخية . 

لايتبنى تشيخوف الأحاسيس الانسانية مهما كانت رفيعة إلا من خلال 

. تفاعلها وتأثيرها ال حي المتبادل مع الواقع الاجتماعي لهذا السبب بالذات ل 

تطل فترة هوى تشيخوف فكرة الحب الشامل التي أخذها عن ليف تولستوي 
في نهاية الشمانينات . فانطلاقاً من الوحدة الديالكتيكية للجانبين الاجتماعي 
والانساني العام التي أكدتها زيارته لجزيرة ساخالين رفض تشيخوف بحزم 
بعدئذ هذه الفكرة . نقتطف هنا بعض الأسطر من رسالته الى .١‏ سوفورين 
التي كتبها بعد عودته من رحلته البعيدة هذه التي قام بها في التاسع من كانون 
الأول عام 3186٠‏ : 


07/4 


إن الجانب الاجتماعي في اعمال تتيخوف 60 


« جيدة هي ديا الله . لكن غير الجيد هوتحن . كم تنقصنا العدالة 
والطيبة . كم هوسي ٠‏ فهمنا للوطنية ! زوج سكير مبتذل يحب زوجته 
وأطفاله . لكن ما نفع هذا الحب ؟ تكتب الجرائد أننا نحب وطننا العظيم 2 
لكن يكفن يتجلى هذاالحب ؟ بدلا من المعرفة وقاحة وصلف زائد . بدلا من 
العمل - كسل وقذاره لاعدالة ومفهوم الشرف ليس أكثر من شرف « السترة 
الرسمية » التي تزين أقفاص الاتهام . يجب العمل أما ماتبقى فالى 
الشيطان . أهم شيء أن نكون عادلين » أما الباقي فسيجري من كل بد » . 





فالحب والوطنية ٠الشرف‏ وماشابه من مفاهيم ليست شيئاً في حد 
ذاتها . فيمكن أن تكو شر :ا آهمل مساله لعدالة . بلاحظ . بهده 
المناسبة أن مفهوم العدالة لدى تشيخوف يمتلىء عاماً بعد عام بمضامين 
اجتماعية.وسياسية اكثر حدة . من أجل الاقتناع بذلك يكفي أن نتذكر تخي 
الكاتب عن لقبه كعضوشرف يي أكاديمية العلوم احتجاجا »» على عدم 
اعتراف القيصر بانتحاء . -كسيم غموركي عضرا فيها . »ذلك ردود فعله إزاء 


رس ٠.‏ وثمة شوهد “خرى اكد 





في السنواث التالية يمتلى» بمضمود عمى تدريجيا مطلب تشيخوف 
بالعمل ونبذ الطفيلية والكسل إلى ان ينقلب في مونولوجات بيتيا نروفيموف 
إلى دعوة للعمل مس أجل البحث عن حقيقة وسبل الحياة الجديدة العادلة . 

وحدة الجانبين الاجنيعي .الانساي العام انكشف في أعمال تشيحوف 
على كل المستويات . ومن هذا المنطلق مثا كان فهمه للهاملتية . 

استهود-. شخصية ملت تشرخوف تظاهرة انسانية عامة منذ سنوات 
دراسته في المدرسة الثأدوية ‏ :م هذ المنطلى فهم تورغتيف هاملت وعالجه 
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في مقالة له أعجب بها تشيخوف أي| اعجاب . لكن مسرحية « اليتيم » قد 
دلت على أن الاهتهام بصورة هاملت كان مرتبطاً لدى هذا الكاتب المبتدىء 
بشكل عضوي بأفكار وتأملات حول الظواهر الاجتماعية لواقع الحياة الروسية 
في الغانينات وحول مصائر ما يسمى « بالناس الزائدين » في عصر الرجعية » 
وحول دراما الحياة الخاوية فكرياً . ٠‏ اليتيم ٠»‏ ايفانوف » « حكاية مملة » 
هي دراما الواقع الفعلي للحياة الروسية في الثهانينات ومعالجة فنية أصيلة 
لموضوع الهاملتية . سر حيوية هذه الأعمال كان في الوحدة الدموية للموضوع 
ذي الطابع التاريخي المحدد والانساني العام . كانت الظروف المميزة الخاصة 
بالعهد الرجعي في الثمانينات والرغبة في وعيها من منظور انساني عام عريض 
هوماعزز اهتهام الكاتب بهاملت وحدا بتورغنيف لدراسة هذا النموذج . كما 
ويمكن قلب الصورة . أي ان تأملات تشيخوف حول الماملتية قد ساعدته 
على ابراز الجوفر الإنساني العام لدراما المثقفين الديمقراطيين الروس في 
الثغانينات وأسهمت في فهم المعنى الإنساني العام لتراجيديا خواء الحياة 
الفكري . 

يصل الإنسان إلى فكرة الوحدة المتينة للجانبين الإجتماعي والإنسانٍ 
العام من خلال تحليل انعكاس تلك القضايا ذات البعد الأبدي في أعيال 
تشيخوف مثل السعادة الإنسانية . الضمير الإنساني . الحياة والموت » 
الإنسان والطبيعة . الأهداف السامية للوجود الإنسانٍ » وكل ذلك مرتبط 
عنده ارتباطاً لا انفصام فيه بقضايا وإشكالات الحياة الروسية في نهاية القرن 
الماضي وهطلع القرن ال حالي . 

هل تنطبق هذه الحالة المشار إليها آنفاً على تشيخوف وحده ؟ كلا بل 
تتجلى في أعمال كل الفنانين والفنانين الواقعيين في المقام الأول . 
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الفنان ابن عصره دائياً . والمتاعب والهموم القائمة هي العامل العميق 
الذي يستحث ابداعه . يتميز الفنانون الكبارفي المقام الأول بقدرتهم » من 
خلال فراستهم ومهارتهم الفنية على رؤ ية القضايا الخالدة عبر الأحداث 
الجارية » وإبداع نماذج ولوحات تشغل وتثير بطاقاتها التعبيرية الفنية الأجيال 
اللاحقة دافعة إياها للتفكير مليا ومن جديد بالمسائل الجذرية للوجود 
الانساني. 

كثير اما يحصل ألا يقدر المعاصرون ء ألا يفهموا الأهمية الثابتة » 
المعنى الإنساني العام هذا العمل الفني أوذاك المقدرله أن يعيش حياة 
مديدة . وتفسير ذلك أنهم يكونون مهتمين ومأخوذين بالمضمون التاريخي 
الملموس هذا العمل . لكن يمضي حيِنٌ وتنتهي تدريجياً أهميته الزمنية الملحة 
وعندها يتكشف بوضوح تدريجي كل معناه وأهميته الدائمة ويبدأ استيعاب 
الناس له من خلال مقاييس ومعايير أخرى . 

الفنان ابن عصره وطبقته وله تصوره الخاص دوماً للمضمون الملموس 
اومن بالسائل الإنسانية العامة . فتشترك آراء فناني العالم الديمقراطيين 
التقدميين مشلا بملامح جوهرية . لكن ويتجلى في الإبداع الفني بوجه عام 
قانون موضوعي ناظم التصورات في المجتمع الطبقي وفي المجتمع 
المعاصر المنقسم . وحول هذا الموضوع بالذات يتكلم تشيخوف في التصريح 
المقتبس أعلاه حول الأدب البورجوازي . 

لما قلناه آنفاً علاقة مباشرة بفهم المعاصرين لتشيخوف ٠‏ فلم تفقد 
المسائل التي طرحها هذا الكاتب العظيم أهميتها وحيويتها حتى أيامنا . وهذه 
ليست مسائل مفترضة . بل مسائل القرن العشرين الاجتاعية والسياسية 
الملموسة والتي تعتبر أيضاً مسائل حياتنا المعاصرة . مسائل العدالة بعناصرها 
الأولية تلك التي يبعثها تشيخوف بمثل هذاالزخم القوي في نفوس قرائه . 
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يحدد كل ذلك الصراع الدائر حول إرث تشيخوف الإبداعي في عالمنا 
المعاصر . لكن وسواء علم مؤلفو الأعمال المذكورة التي تنكر المضمون 
الإجتماعي لأعمال تشيخوف . أم لم يعلموا » لكن جهودهم موجهة لتجريدها 
من محتواها الفكري . لاشك بأن هذه الجهود عقيمة . لأن قراء كتب 
تشيخوف في كل أنحاء العالم يقفون أمام كاتب عظيم مناضل يدفعنا بشكل 
آسر للتأمل والتفكير بقضايا ومشاكل العالم الذي نعيش فيه . 

إن الوحدة المتينة القائمة في أعيال تشيخوف بين الظواهر والشخصيات 
الاجتماعية ‏ التاريخية المحددة من جهة وبين الأحاسيس والمفاهيم والتصورات 
جوهرية وهامة أيضاً من منظو رآخر . فالفهم 
٠‏ الوحدة المتناقضة يقودنا إلى إدراك الأسرار العميقة لبج 








الانسانية العامة من جهة 
العميق 


تشيخوف | 
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3 مووود 


مع الشاعق الإيطاليكة ٠‏ ركورعيسالتاعوري 
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للبم عمس مما 




















الشاعرة الايطالية السيدة ايلينا بونوء لم يسبق لي أن 
عرفتها . ولا قرأت شيئا من شعرها . ولكن ديوانين من شعرها 
وصلا الِي منها أخيرا , وعلى احدهما عبارة الاهداء التالي ٠‏ 
« الى عيسى الشاعوري . مع ايمان مشترك بالقيم الانسانية » ٠‏ 
وعلى الآخر عبارة الاهداء الأخرى التالية : « الى عيسى 
الناعوري , تتمة لحوار بين الشسرق والغرب , مع وار 
التقدير » . وكان هذان الكتابان أول ماقرأت للسيدّة الشاعرة » 
وكانا مثار اعجاب لدي بشعرها الحارٌ ع وعاطفتها الانسانية 
المؤثرّة . 
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أحد الديوانين عنوانه : ايطاليا الصغيرة 48/18/ 2/0001/2 » وقذ صدر عام 
. والثاني عنوانه ٠‏ دعوة في القصر 28/3220 8 7/1]0// » وقد صار عام 
7 ؛ وكلاهما صادر عن دار نشسر واحدة . هي : |/ا/اع » . وكلامامن 
الفطع المتوسط . وقد طبعا طباعة أنيقة . وفي غلاف متين 

ديوان « ايطاليا الصغيرة ؛ يضم كلّ قصائد الشاعرة التي كتبتها في المقاومة الايطالية 
خلال الحرب العالمية الأخيرة وما بعدها . من عام 1478 الى عام 14/1 ؛ وبعض هذه 
القصائد ظهر من قبل في دواوين مستقلّة . لدى ناشرين . ثم رأت الشاعرة أن 
تجمعها معافي كتاب واحد وهي قصائد تعبر عن مشاعر الاكبار والتأبيد والتمجيد 
للمقاتلين الذين يضحون بأرواحهم من أجل حرّية الوطن . وحرّية الانسان في الوطن 

أما الديوان الآخر و دعوة في القصر ؛ . فقد استوحت الشاعرة كل قصائده من جوّ 
الصين الشسرقي العسريق . ومن أساطيره ذات الخيال الدافىء الجميل . وفي هذه القصائد 
يترقسرق الخيال الشسرفي . ومع الخيال الشرقي نسهات ناعمات من التشاؤم والكابة . وهما 
من روح الشرق وطبيعته 

من هاتين المجموعتين الشعريتين المملؤتين بالشعر الجميل . والعاطفة اللذيذة ٠‏ 
والمعاني الجياد . اخترت المجموعة التالية من القصائد ؛ راجيا أن يتذوّق القارىء العربي 
حلاوة هذا الشعر . وفورة الشعور التي أملته . وأن يعجب معي بالشاعرية |. 
ورقة . وانسانية , التي جادت به 











١‏ -من مجموعة « ايطاليا الصغيرة ٠‏ . التى تمجد بها الشاعرة المقاومة 
مالا "انها . سضاسا .مص سم ..شكشنام امد ختدمي تمس نت 
الباسلة ورجاها : 
-١‏ الى الرفاق شهداء المقاومة 
8 6 تأنال0قء أموهم077» زجوم 


لقد ماتوا من أجل الحريّة 
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أولئك الذين لم يعلّمهم آباؤهم 
كيف يعيشون أحرارا 


- على قبر صديق مات لأجل الحرية 
2 |2 اعم 17010 0ت 31717 _(انا آ0 107768 9|أنا ع 
الأهل الذين يبكون ويتعرّون 
دفنوكم بين الرخام 
في مقابر المدينة » 
ولكتكم بقيتم على الجبال 
تواصلون 
المسيرات والكمائن ؛ 
تصفع الرياح جباهكم ‏ 
وحفيف الأشجار في الغابات » 
وخفقات قلوبكم على الرّشاش المصوّب ٠‏ 
وماتزالون تغنون 
وتتجاوب الأودية بأغانيكم 
وماتزال لكم رقصات 
مع صبايا البلد » 
ف متتصف الليالي 
ولكم شرف الأسلحة التي غنمتموها » 
والبكاء على الرفاق الشهداء . 
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في منصف الليالي تشعلون النيران 
ايذانا بالعمل : 

وعلى مقربة من النجوم أزيز طائرة » 
فتلتمع عيونكم بمثل ال حمى . 
وتتعالى نداءاتكم . 

وتلك الخطب التي لاتنتهي 
حول مصير أفضل للعالم ٠.‏ 
وذلك الانتظار الرائع 

الذي لن يجيب : . . 

لقد كان مذخورا لكم . 

لا للعالم . ذلك المصير الأفضل . 
أيتها الحناجر الممرّقة بالكلاليب 
والزرقاء بفعل الحبال , 

أيتها الأيدي المصلوبة ‏ 
والأجساد الغضّة النضرة . 
القد عرفتم الموت بأبشع صنوفه » 
وكلّ انسان من بني البشر 
ينبغي أن يحسدكم . 

جميل جدًا أن يطيع المرء قانونا 
لم تكتبه يد قط . 

وأن يموت حسب هوى قلبه . 
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لقد عدوتم فوق الجبال 

ولم يستطع أحد ايقافكم : 
فالحرّية هناك فوق الجبال 
تخلوقة صعبة وخفيّة وخادعة . 
لقد كنتم أجمل الناس » 
ولذلك بقيتم هناك . 


“- الى بيزانيو ( قائد المقاومة في الجبهة الليغوريّة ) 
! 6مووؤا8 0 

يابيزانيو ! ماتزال عيناك الصافيتان تنظران الينا 

وما يزال أمام أعيننا صدرك العريض المتحدّى 

كلما دعانا شيء ليس من الحرية » 

ولا من الحقّ . ولا من انسانية الانسان . 

لكأنما جئت من عالم أفضل 

لتناضل من أجل عالمنا هذا . 


4- أغاني الجبل 


8 م06 نم08 ١‏ 





أن من يذهب كلّ يوم ليموت 
هو وحده الذي يمكنه أن يغتي هكذا . 
لكأنها كان 
4م 
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غناء الجداول 

والأعشاب البرية الكبيرة 
وكيك + 

كان قلبكم كلّ ذلك 

في داخله : 

الأعشاب . والمياه . والجبال . 
كان قلبا انسانيًا 

أكبر من اموت 


ه-ثار 
8اوة5ع ,مم83 
على الطريق عشرة أموات 
لايستطيع الكاهن أن يباركهم , 
ولا تجرؤ الامهات على غسلهم . 
وني هذا المساء تقام الصلوات لهم في كلّ بيت 
وكلّ أم تبكي فيهم أبناءها . 





١‏ -المهر الاسود 
وق 0والهييق» | 
تخيّلتك مهرا أسود 
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حينها رأ ينك لاول مرّة . 
بين الظّل والشمس 

في تلك الطريق الجبليّة . 
بخطى سريعة . 

وعينين لامعتين ٠‏ 
والرشاش كنت تحمله 
كأنّه زهرة 

لم يكن بيئنا حب ١‏ 

ومع ذلك كنت أرتعش لأجلك . 
لقد كنت أعرف . 

كنت أعرف منذ ذلك الحين 
أنّك لن تعود 

مع الآخرين . 


ل أنتم الذين لاينامون 
78ر06 ممم هناء زلا 


أنتم الذين لاينامون 


وعلى وجوههم الفتيّة دائم) 
آثاردم 
وسؤال صامت ٠‏ 


1١ 


0 د . عيسى الناعوري © 


عم تبحثون على هذه الأبواب ؟ 
ان ايطاليا تنام هانئة 
ولا تبالي بكم . . . 


8- أوروبا 


ومم نلعا 





فد 


لتكن ظهورنا الى الحائط لنخوض هذه المعركة 
لأجل الموتى والأحياء . والذين سيولدون . 
فلتقاتل لأجل الجميع . حتى الأعداء . 

واذا كان مصيرنا أن نموت . فلنمت رجالا ٠‏ 
فنحن الذين قالوا للعالم ما هو الانسان ! 


أوربا . أوربًا ! لاتدعي الثور يخطفك . 
حدّقي ني عينيه ياأورويًا 

ولا تسمحي لنفسك بالضياع . 

فليس في البهائم ما يحتمل نظرة الانسان + 
وأنت لك عينان كالشمس ٠‏ ياأورويًا » 
حتَى في بكائك . 


إن د . عيسى الناعوري 00 


١‏ -ومن مجموعة: دعوة في القصر » أقدم القصائد الأربع 
١‏ -وحدة:, من مخطوطة قديمة لعشيقة صيئيّة » 
50/016 








الأيدي التي نسيت كلّ مداعبة 
تبحث على الأوتار 
عن أغنية قديمة 
لم تعد تستطيع تذكرها . 
الظل الأول هو على عتبة غرفتك : 
ومن العبث أن تنظر في المرآة الفضية 
لترى لك وجها غير وجه الأمس . 
لاشيء ينتمي اليك . حتى وجهك ٠‏ 
وليس من شيء تود أن تمتلكه 
سوى أن تستطيع تذكرٌ تلك الأغنية القديمة 
كم من كلمة قيلت وسُمعت 
في اليوم الذي مر وانتهى ٠‏ 
والبسمات التي كانت تداعب وجهك 
كأشعة القمر الساقط . وعتمة البحيرة . 
الآ أنه سيظل في قلبك الى الأبد 
ألم تلك الأغنية القديمة 
التي تريد أن تعود اليك . 
1 ل 








0 مع الشاعرة الابطالية ابلينا بونو 0 


ولعلّك أنت لم تعرفها 2 

وكنت دائم| تجهلها , 

كعزف يداعب ء لطيفا ناعما » 

الألحان التي تسرح في داخلك متنائرة . 
ولعلّك أنت ذلك الغناء القديم » 
وحياتك هي الشوق الذي يدمرّك : 
ولعلّ هذا هو الموت : أن تعود الى غناء 
تلك الأغنية المنسية . 


" -يتعالى كلّ مساء ضباب البراهامابوترا 
8 أنام 82/8/78 06/8 وأططط 0 ها 56/8 1و0 5/6 
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يتعالى كل مساء ضباب 
البراهامابوترا 

نحو أبراج ساديجا . 

وعلى البرج الأعلى 

يصعد الملك كل مساء 
ليرى الضباب آتيا . 

لا النار ولا الحديد 

تدمّر للملك أبراجه 

الآ ضباب البر اهامابوتر! 
الذي لايمكن الامساك به . 





0 د . عيسى الناعوري 0 


ضبابة ضبابة 

ينظر اليها الملك وهي تتساقط » 
والغبار يرتفع 

دائما أعلى فأعلى 

من كلّ طل أو خرابة ‏ 

ولباسه الذهبي يرسل دائما 
لمعانا أقلّ بهرا للعيون » 

وها هو يلتمع للمرة الأخيرة . 
مثل ورقة ميتة 

كذلك كان لباسه المذمّب 
وأنفاس الظلّ 

تدبٌ فيه الرعشة . 

وقد نسيت الريح 

ورقة منفردة 

على أعلى ذلك البرج 

الذي يتوارى الآن 

وقد كان أعلى الأبراج . 

آه ! ولكن أعلى من أبراج ساديجا 
يتعالى ضباب البراهامابوترا . 


0 مع الشاعرة الايطالية ابلينا بونو 0 


-أخاف من الليل 
0 وااول انالوم ول 
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كاوتسو سحق الأمراء والجماعات » 

ونودى بكاوتسو ملكا على المقاطعات المئة 

على العرش السماوي يصعد الملك . وعليه الذهب والجواهر . 
والجميع يتلاشون أمام بريق قدمه . 

ويتغهد كاوتسوني الليل والغهار من أعماق قلبه » 

ويبعث في طلب لانج . الذي يعيش في أعالي الجبال . 

ان شَعْر د بي لانج » يبدو ناعما كالفضة » 

ووجهه أشبه بوجه الزمن الغابر . 

وينحني بي لانج برأسه الفضي بلطف 

ويقبل الخاتم الملكي , والقدم اللامعة . 

ويقول الملك ٠:‏ يابي لانج . ان الظلّ لايليق بك » 

قل لي . ماذا يفيد الكنز ان ظل خبيئا ؟ » 

وينحني بي لانج مرة أخرى . وعلى ثغره ابتسامة » 

وينتظر با حترام ارادة الملك . 

ويقول الملك : « أنت , ياأحكم الحكياء ! 

من ذا الذي تعتقد أنه الأقوى بين الأقوياء على الأرض ؟ » 
فينظر بي لانج الى الملك . والى سيفه ذي الغمد العقيقي » 
والى الأسلحة المعلقة على الأبواب البر ونزية » 

ثم يقول : « أعتقد , أيها الملك العظيم . أن الأقوى بين الأقوياء 


0 د . عيسى الناعوري 3 


هومن لايخاف أعظم المخيفات ٠‏ . 

فضحك الملك وقال : ٠‏ ان كاوتسو لا يخاف الموت » 
ولأنه لا يخافه . فقد سحق الأمراء والصفوف » . 
فابتسم بي لانج وقال : 

« ليس الموت . أيها الملك العظيم . بل هو ما يدعونه الليل » . 
فصاح كاوتسو : « الليل ؟ وما هو الليل ؟ 

ومن هو الذي لايخاف الليل على الأرض ؟ » 

فقال بي لانج ٠:‏ المعتوه . ان المعتوه لايخاف الليل ٠‏ 
فالمعتوه هو أقوى الأقوياء على الأرض ! ٠‏ 

وظل الملك يتغبد من أعماق قلبه , وتمتم هامسا : 

« أنا أيضا أخاف من الليل ! » 


ثلاث أغنيات الى يوان تشين 





(مقدالا ‏ 41 /06م أأمععءام 116 
مم31 :' ال 0 9100 || 
انه لايحس بالكرى بين القصب . 
ا 


نح مع الشاعرة الايطالية ايلينا بونو 0 


وماذا تريد أن تقول لي . يا يوان تشين ؟ 

ماذا » وأنت تحرك شفتيك الدكناوين ؟ 

لاتصغ إلى صراخ مالك الحزين 

حتى لو كلن القصب يتحرك . ودع قلبك ينام , 


ه -ريح الشتاء 
0ع "0 ماعلا 
دموع العيون اله 
وأما الذموع التي تجرى متأخرة فلا تعرف الجفاف 
كثيرة هي الكلمات التي تقال لتعزية الشباب » 
ولكن لايعرف أحد ماذا يقول ليعزى الشيوخ 
هكذا نجلس أنا وأنت : أحدنا تجاه الآخر . 
حتى في الظلام أرى بريق عينيك 

ونسمع صامتين ريح الشتاء في الخارج . 

من الخير أن نفضي الى الريح بكل ما فينا من ألم . 








تجف بسرعة » 


ه -أو إل الشلج 
6/6 6117 
أنظر الى الجبال المتلالئة بالثلوج في الأفق . يايوان تشين ‏ 
كيف تشيه وجوه الخالدين اللامعة . 
الحديقة صامتة . وتحت الأقدام يتكسر الجليد » 
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0) د . عيسى الناعوري 00 


والأشجار تترقب أيام الثلج 
حين تنظر الى الجبال الشاهقة ٠‏ والنباتات المتواضعة . يايوان تشين » 
تروح بين الحين والحين تدير وجهك الشاحب الي . وتبتسم 


١‏ -قلبي مورع 

وذآناأن عرمنك ازول 

أنحني أمام 

الآغة التي لاتتحرّك . 

أتعهد وأنا أنظر الى الضباب 
المتصاعد من الغبر » 

وقلبي مورّع » 

بين الزمن والحقائق الأبديّة . 
صفاء وحزن : 

خمرة وحيدة 

مشروبة على مهل 

هذا المساء أريد أن أجدل 
قلائد من الورود الغضّة 
وأتوج بها 

جباه الخالدين البر ونزيّة 
ورود غضّة ذ 


على جباه برونزية ! 





0 مع الشاعرة الايطالية ابلينا بونو 0 


ب أجرا اس دير لاتج 


89لا أل 770351610 أ06 8/16م2/7© ©2616 1-6 
بمجوموة 


أجراس دير لانج المعلّقة في الهواء 
وخطاء, الضابرة 

التي تصعد 

الى سطح الدنيا . 

- أنتظر بعد قليلا » 

أننظر بعد قليلا 

أيها الغريب ! - 

تقول الأجراس ١‏ 

- فقريبا جدّا على الشرفة العالية ستجلسون أنتم الثلاثة : 
أنت, 

والوحدة 


وصمتك ! 


8 - النافورة في الحديقة 


181071812١ 0710 


ويحبٌ الصينيوّن أن يصنعوا نوافير مذهبّة وذوات أشكال وألوان متعددة » 


000 





إن د . عيسى الناعوري (0 


تعلّق عليها أسلاك تكاد تكون غير مرئيّة » تلمع حسبما يحوهًا سقوط الماء 
المتبخر من فوق , محدثة أصواتا ناعمة » وألحانا حلوة » . 


الصفائح المعدنيّة المذهيّة 

بين هبّات الماء 

واهواء . 

أصغ الى الماء يلعب 

مع هبّات الهواء 

وبعض الصفائح الذهبية . 

واسأل : أين ذهب ماكان يجلس معك 
عند النافورة ؟ 

أين ذهب عنك الألم ؟ 

4 - نخب ليل للحبٌ 


08 "ال 040100 أ5أ0 8511 


لنشرب من كؤوسنا 
الخمر والقمر . 


0 مع الشاعرة الايطالية ايلينا يوقو 0 


أنا أشرب نخب حبيّ الذي ابتدأ ‏ 
نخب ألم جديد على الأرض . 
٠‏ - لنبق بعد قليلا 


معمم مانا 8/7018 





النبق بعد قليلا 
على الشرفة القمراء . 
فبعد ذلك سنئزل 


الى الوادي الشتائي 


١‏ -أذعوة الى الشراب 


هروط ق واأ/اما 





بجانب كؤوس تانغ الكبيرة البراقة 
- عصافير . وتنانين مذهيّة 

وخر عميقة جدًا - 

أنا في انتظارك أيها العزيز. 

وأدعو الضيوف الطيّبين 

الذين يقيمون في قليك : 

الالام الصامتة » 


0 د . عيسى الناعوري 60 


والتجاعيد الناعمة , 

والتعبّد الذي 

لايبدوالآً من العينين . 

وعلى الفم صمت 

يقول الشيء الكثير » 

وكلمة ما عن الزمن » 

وابتسامة ما . . . 

١‏ - التهاثيل حول القبر 

2 8 |8 1010| لاق 51 ها 
على ثلاثين جوادا جبآرا 

يسهرون حول 

قبر الملكث 

ولكتّهم . للأسف . من الصلصال ! 
سيوفهم على جنوبهم ٠‏ 

ورماحهم في أيديهم ٠‏ 

وخوذهم منسدلة 

على العيون المتغطرسة . 


0 مع الشاعرة الابطالية ايلينا بونو 00 


ولكتبا جميعا . ويا للحسرة . من الصلصال ! 
أنهم لايخشون عدوا . 

بقلوهم الصلصالية مع الأسف ء. 

وكذلك لا يخشاهم 

ذلك الصلصال الذي انحل : 

والذي كان قلب الملك ! 


م١‏ - من عاشق عجوز الى فتاة أشتهرت بجاها 


222 ه05 أل 0878 6(هن/اوأو ومن © 878/016 وأاعع6! ١ل‏ 


تتحركين في القاعات والحدائق . كالسمكة المذهّبة 
كالسمكة الذهبية 

ذات الزعائف الطويلة 

في الماء داخل انائها البأّوري . 

ولعلّك تخشين أن يغويك 

هذا العجوز الخليع » 

وبين وبينك 

بور الزمن 5 

وهو. ياسيدّتي ١‏ بلّور 


0 دا . عيسى الناعوري 00 


ليس فقط لايتكسر ء. 

ولكنة كذلك لا يبهت لونه . 
١4‏ - ثمة عنقود من الذهب 
060 '0 واممم 918 (انا '6' 0 
ستظلٌ دائها جائعا 

ان كنت تتغذّى من ثمار الأرض 
التي تفحمها الشمس . 


ويتلفها المطرء 
وتفسدها الدودة الضاربة الى البياض 
من داخلها . 


ولكن ثمّة عنقودا من الذهب 
يبهر العيون أكثر من الذهب , 
ولإبُمتر يد النساد 

- ولا يقطفه أحد - 

في الكرم الخفيّ ع 

وأنا الكرّام الخائب . 





أريد أن أضحك : 





أنت لي 
وأنا لك 
في الحب 








0 ترجمة : هالة نابلسي 0 


أنا أنا 
وأنت أنت 


في الفكر 


ان 


الموسيقى تداعب المشاعر 
التي لاتصلها الكلمات 
هي لحن القلب 

صوت الروح 

هي للبعض 

ذكرى الامس 

هي أحيانا الابداع 
وأحيانا البكاء 


0 اشعار حول احاسيس المراة © 


الموسيقى تجعلي 
لض 





واحدنا على حياة الآخر 


الات 


عندما أستلقي بجوارك 

أشعر بالغرابة والبعد عن الواقع 
اذ تحيط بي الازهار . وتصبح أنت 
الطبيعة كلها . 


0 ترجمة : هالة نابلسي 60 


-ل- 
اليوم احتفلنا 
بعيد حبنا 
امتطينا الدراجة 
وانحدرنا على طريق ترابية 
على شاطىء بحيرة مازالت نقية 
الغبوم لامست رأسينا 
على الشاطىء الصخري الطويل 
بعيدين عشرين ميلا عن الحياة 
توقفنا 
منذ سبيع سنين التقينا 


والان . مازلنا نحب أكثر . . 


التقى جسدانا 
هناك على الرمل 
وكان في الهواء لسعة 


0 اشعار حول احاسيس المراة 0 


ج|اهاك 
لاتقل عني زوجة أبدا 
فهي كلمة بلا احساس 
واذا سألوك عني 
قل اني المرأة التي وى 
واذا تساءلوا وجلين : هل أنتها متزوجان 
قل اننا تقتسم حياتنا 


أنا سعيدة جدا معك 


أناقش كل آرائي 


1 
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أو لاأشعر أن علي أن أقول أي شيء 
فأنت دائم| تفهم 


لكم أشعر بالراحة معك 

ولا أضطر الى التظاهر 

ولا أضطر أن أبدو جميلة 

فأنت تقبلني كما أنا 

كم أنا قوية معك 

أعتمد عليك للحب 

ولكن أعيش حياتي الخاصة 

أنت تعطيني مزيدا من الثقة كي أنجح 


-1االا- 


الرعد البرق 

الشمس غابت . . الغيوم حمراء 
الارض ارتوت 

اختفت الغيوم 


11 


ان اشعار حول احاسيس المراة 0 


وجفت الارض 


قوس قزح في السماء 


5 


أقبل الليل 
أرى وجهك 
في النجوم 
أشعر رقتك 


مع هسهسة أوراق الشجر 


أقبل الليل 
باردا ومظلم] 
لكن القمر 
يدىء قلبي 


أن منكون معا 
بعد قليل 


11 


إن ترجمة : هالة نابلسي 06 


ع 
انسان 
اكلمه 
أرقص معه 
عن معه 
آكل معه 
أضحك معه 
أبكي معه 
أفكر معه 
أفهمه 
انسان 
ليكون صديقي 
عاك 


العاشقون يجب أن يبقوا 
أناسا كاملين 

لانفسهم أولا 

ثم واحدهم للآخر 


١# 


اشعار حول احاسيس المراة 0 


-101- 
أجلس هنا 
وأشعر بالملل 
لاأريد أن أتكلم 
مع النائن حوي 
ولا أريد أن أنظر 
الى هذا المكان 


أجلس هنا 

وحيدة 

وأعرف أن 

لا الناس ولا الامكنة 
تجعلني سعيدة 

بل أنت 


-ااالات 


أفقت اليوم 
بشعور غريب 
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ومتميز 

لاول مرة 

في حياتي 

فكرت في أن 

أستطيع أن أنجب طفلا 
مني 

ومنه 

طفلا صغيرا 

أمر لايصدق 

أعرف أن جميع أصدقائي 
أنجبوا أطفالا 

ولكتي لم أفكر أني أنا 
سأكون زوجة رجل 
وأم طفل 

أنا هي أنا 

أعيش حياتي 

وأحبه . 

لكني اليوم تصورت 
طفلا صغيرا يبني قلاع الرمل 
طفل . لنا نحن . 


0 أشعار حول أحاسيس المرأة © 


-/ااع#_ 
شكرا أمي 


بفضل أمي 

ذات الاهتهامات الكثيرة 

التي كانت تملاهًا حماسا وتشغلها 
يفضل أمي 

التي كانت تتفاعل مع كثيرين 
ولانها كانت تحمل شعورا صادقا نحو العالم 
بفضل أمي 

التي كانت دائم| قوية 

في جميع مراحل العذاب 

بفضل أمي 

التي كانت انسانا كاملا 

اقتديت بها دائما 

وأتطلع اليها 

فأصبح سهلا 


١ك‎ 
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أن أصبح أنا 
امرأة مستقلة 


5 


البحر أشعرني بالسلام 
الريح أعطتني القدرة 
الشمس أدفأت روحي 
الزهور جعلتني أرى الحياة 
ولكنك أنت أشعرتني 
بالحب . 


أريد أن أبكر 
تريد فتأة 
لتصلح ثيابك 
وتطهو طعامك 
وتنتظر 


11/ 


أشعار حول احاسيس المراة 0 


ريثا تعود أنت من العمل 
تريد فتاة 

يجدها أصدقاؤك ظريفة 
ويجدها رئيسك حلوة 
ونجدها أنت تملوكة 


تريد فتاة 

منظرها رائع وشعورها رائع 
فتاة تعجب بك 

وتستمتع الى حديثك باجلال 


تريد فتاة 

تتخلى عن عملها 

التساعدك كي تنجح ني عملك 
تتخلى عن كيانها 

لتجعل منك سو برمان 
حبيبي 

من دواعي فخري أن أقول 
الست أنا تلك الفتاة . 
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المرأة الجديدة 


تبزغ المرأة الجديدة 
تتحدث بلباقة 

وتفكر باستقلال 

كلها قوة 

تنظم كل شيء بكفاءة 
وتدير عملها بفخر 
انها المرأة الجديدة 
القادرة على تغيير 


سير 
المجتمع . 
عاد عي 


عندما أصبح أما شابة 


هل سيصبح المطبخ حور حياتي 
هل أكتفي بالاستماع الى نشاطات أسرتي 


114 


0 أشعار حول أحاسيس المراة 0 


دون أن يكون لي ما أتحدث عنه 

هل أحلم بعمل كنت سأشغله 

أم أفقد قدراتي وتصبح حياتي مملة 

عندما أصبح أما شابة 

لماذا لاأستطيع أن أحيا كما كنت أحيا . . . 


ا 6 عي 


بعد أن يكبر أولادي 

سأترك شعري ليطول مرة أخرى 
وأشتري لنفسي ثيابا جديدة 
سأذهب الى أوربا 

سأقابل أناسا كثبرين 
سأعود الى الدراسة 
وأحصل على شهادتي 
وسأعمل 

كنت أتمنى كل ذلك 

قبل أن أنجب أولادي . . 
بعد أن يكبر أولادي 
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سأصبح إنساناً مرة أخرى 

أرى طفلا صغيرا يضر به أطفال أكبر منه 
فتفيض عيناي بالدمع 

أرى مدينة نيويورك 

وأشعر بالحاسة لدرجة الارتباك 

أشم رائحة الكحول فيذكرني بالمستشفيات 
وأبكي من أجل جميع المرضى 

ألتقي بأناس أحبهم 

فأعبر عن حبي بوضوح 

ويسعدي أن تعلمت 


ألا أخفي مشاعري . . . 


لقنا 





أفرش يفرش النجوم 

٠‏ بأءك يازيوس 

قطّع ال.تديانات وقدم 'خبال 

كيا يقطع اللفل . لاعب. . بجبر وت 
رؤوس التباتات الشائكد 


0000 


تنك هرا تفعل 
فلن تسنطيع سلب أرضم , الوطيدة 


1 
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وكوخي الذي لم تبنه أنت 

وموقدي الذي تحسدني على ناره 
خا عاد عه 

انني لم أعرف من هو أشد بؤسا 

تحت هذه الشمس 

منك أيتها الاهة 

فأنت تغذين جلالتك البائسة 

بضريبة الضحايا 

وأنفاس الصلوات 

ولولم يكن الاطفال والمتسولون 

بلهاء . يتلهون بوهم الفردوس 

ويحلمون بالجنة 

لكنت مت جوعاً كما يموت الهوام 
خا 


عندما كنت طفلا 

وعندما وجدتني ذات يوم في نفق 
لاأعرف له مدخلا 

ولا أعرف له مخرجا 


برا 


0 بروميثيوس 6 


توجهت بنظري اليك ايتها الآلهه . 


ولكأن لك أذنا تسمع شكواى 
لكأن لك قلبا كقلبي 
يرحم الضعيف 


ولكن من الذي ساعدنٍ 

على قهر جبر وت الطواغيت ؟ 
من الذي انقذني من الموت 
والعبودية ؟ 

أليس هو أنت ياقلبي - 

أنت أيها القلب المقدس الملتهب ؟ 
ألست أنت الذي وهبتني الكمال ؟ 
ومع هذا 

أولم يدب بك الحماس ذات يوم 
أيها القلب الشاب الطيب ؟ 

أو لم تتوجّة بالشكر الجزيل 

الى هؤلاء الذين خدعوك 

الى الذين هبوا للنوم في الاعالي ؟ 
أعلي أن أمجدك بعد هذا كله 
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أيتها الآهة ؟ أن أمجدك أنت ؟ 

علام ؟ 

هل هدأت يوما ما 

الام مسكين ؟ 

هل جففت يوماً ما 

دموع خائف 79 

ومن ؟ من الذي جعلني أصبح رجلا؟ 
أليس هو الزمن ؟ 

أليس هو القدر - سيدي وسيدك - ؟ 
أليس هو الذي جعل مني هذا الرجل ؟ 


# # ب 


أحسبت يا ز ينوس 

أنني سأكره الحياة 

أو أهرب الى الصحارى 
لأن الاحلام المزهرة 

لم تتحق جميعها ؟ 

يالك من واهم 


0 بروميثيوس 0 


ها أنذا أجلس هنا 

أخلق بشرا 

على صورة كصورتي . 

بشرا يشبهونني 

كي يتألموا ويبكوا 

كي يتذوقوا طعم اللذة ويفرحوا بضم الحياة 
ولكي يحتقروا أمثالك 

مثلما أحتقر . 


#* ع بي 


هنا 





عن الحريية 

: يوجف أتيالا شاعر من رحمة الرب . هذا مايمكن بل دايدغي, 
أن يقال . وإد. فوته الشسديدة تمتلشة يتلاك السوع ود افي 13 
ماتحققت - وإن ذلك لبس فقط . ولبسر دائما يتعاق بالتساعر 
وحده بشكل تام - فإنها سترفع الشاعر إلى مصاف أفضل 
الشعراء المجريين القادمين وأصدقهم . 

هذا الشاعر الذي مايزال يذهب الى المدرسة قد انى عحديقاً 
من الحياة ومن الناس وحمل صليب البؤس والتشرد . لقد تعلم 
واشتغل وتغرب يتيما لايملك شيئا . عزاؤه الوحيد كان الطيبة 





والاندفاع الطيب ٠‏ .....ء . يشبغي أن نحب عالم هذا 
الفتى . نهتم به ونرعاه . ذلك أنه ء خلاف الأمر . ان يدهو في 
سيا ٠.‏ 

يوهاس جولا 15477 


يفنا 








نح قصائد من يوجف اتيلا 0 


كان عمر شاعرنا يوجف أتيلا سبع عشرة سنة حين قال عنه هذه الكلمات 
الشاعر المجري ابن وطنه يوهاس جولا . 

« ماذا يقول الشاعر عن نفسه ؟ 

ولدت في بودابست عام 1108 وقد ترك أبي المرحوم البلاد وأنا في الثالثة 
من عمري . ٠‏ 

« كنت أساعد أمي بقدر استطاعتي قمت ببيع ماء الشرب في سينما 
فيلاغ . كنت أسرق خشب الوقود والفحم من محطة الشحن لكي يتوفر لدنيا 
الوقود . وكنت أصنع لعب الورق الملونة وأقوم ببيعها للأطفال الميسورين . 
واشتغلت حالاً في ساحة السوق وهكذا . . . ٠‏ 

في ذلك الوقت كنت كسابق حالي أفتقر الى إرشاد صديق وفي . ظهرت 
أولى قصائدي في ذلك الوقت . فقد نشرت مجلة « نيوغت » بعض قصائدي 
التي كتبتها ني سن السابعة غشرة واعتبرت طفلا معجزة وبينم| لم أكن في الواقع 


سوى طفل يتيم . 
« كان كل واحد منهم لايكف عن القول « أنا أيضاً اعتدت أن أكتب شعراً 
عندما كنت في سنك ٠‏ . 


#ازإ اتناس كسيز ا ماتحدتون ع سكرينة القتدى: لقند ]ضيحت 
قصيدتي « بقلب نقي » شهيرة جداً وقد كتب عنها الجميع مقالات ووصفها 
بأنها الوثيقة التي يقدمها جيل ماقبل الحرب الى عصور 





وفي مقالته « فن الشعر: جعل هذه القصيدة نموذجاً للشعر الحديث » 
هذا بعض ماقاله الشاعر عن نفسه في مناسبة ملحة . إن جماهير المجريين 
تعتبر الشاعر أتيلا أهم شاعر في تاريخها وهوبلا جدال كذلك بل من أهم 


وين 
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الشعراء في تاريخ البشرية المعاصر . شعراء القرن العشرين . وهوفي مصاف 
مايا كوفسكي ونير ودا وإيلوار ولوركا وناظم حكمت . 
لقد انتحر عام 1417 ملقياً بنفسه تحت عجلات قطار . 


من أشعار 197 





كن منتظياً!! 

الصيف 

قد احترق . 

فوق كتل الفحم العريضة , 

يرتعش قليل من الرماد الخفيف . 

إنه لريف هادى. . 

صفحة اطواء الرقيقة 

يجرحها بعض الأغصان المدببة 

لا إنسانية جميلة . ليس سوى مزقة فضية 
رقيقة صغيرة - شريط ما - 


يلتصق بشدة على طرف من شجيرة 
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0 قصانئد من يوجف اتيلا 0 


ذلك أن كثيراً من الابتسامات 


والعناقات 
ملتصق على أغصان العالم 


في البعد 
الجبال العجائز المحدبة 


كأنها الأيادي المتثاقلة 

تحاول مهتزة - مهتزة أن تحتضن 

نار الغروب 

القرية النافثة رطوبة 

صمت الوادي المطلق . طحلبها اللاهمث 
لس 

يعود إلى البيت عامل الأرض 

كل أعضائه الثقيلة ترمق التراب بالنظرات . 


على كتفيه العاتيين تهتز الفأس المشر وخة 
دامية المقبض . دامية الحديد 


كأنما هو عائد إلى بيته من البعث 





بأدواته المتثاقلة شيئاً فشيئاً 


ع م 
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لقد تصاعد الليل مثلا الدخان من المدخنة 
بأنجمه البراقة 

ا 
الليل الحديدي الأزرق يدعوه مدحرجاً 
رنين جرس متباطىء . 
وكما لو أن القلب قد توقف منذ أزمئة وأزمنة 
وأن شيئاً ماآخر لاينضب 
- ربما يكون المشهد - 
قد أعطاه نيضاً 
وكيا لوأن الليل الشتائي . السماء الشتائية 
الفلر الشتائي 
كانت أجراساً 
لغتها الأرض ٠‏ بندوها الأرض المطروقة 
وكما لو أن القلب هو الصوت . 

+ 
تصعد ذكرى الرنين 
هو العقل يصغي : 
دق الشتاء سنداناً 


ليطرق قفلاً لباب السماء المخلّع 


1 


0 قصائك من يوجف أتيلا 0 


إذ أن الفاكهة والقمح والضوء والقش 
تدفقت منه على امتداد الصيف 
خب 
صمت الظلمة الفضية 
يصنع للكون قمراً 
و 


يعبر غراب في الفراغ البارد 
ويبرد الهدوء . هل تسمع الصمت أيها العظم ؟ 
إن جزيئات الذرات تتصادم 





+ عاد جو 
في أية واجهة زجاح 
مثل هذه الليالي الشتائية ؟ 

عاد عاد علو 
الغصن يرفع خنجراً نحو الجليد 
والعراء 


يرفرف شهيقهٌ الأسود 
سرب من الغربان ينوس ٠‏ وبهتز في الضباب 
ب 
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كقطعة من ليل شتائي 
صغيرة وه رمنفصلة 
قطار شاحن يصل إلى السهول 
قافلةٌ في دخاته 
إلى قرار حضن لانهائي 
تدور كواكب ثم تنطفىء 
8* 
على الأسطحة الجليدية للعربات الشاحنة 
مثل فأر صغير يفرٌ الشعاع 
شعاع الليلة الشتائية 


فوق المدن 
مايزال الشتاء ينفث البخار 
لكن على قضبان الحديد اللامعة 
يركض نحو المدن على الجليد الأزرق 
شعاع الليل الأصفر 
ع عد جا 


رنبلا 


0 ساد من يوجف انيلا 0 


في المديئة يقيم مصنعه . 
يصئع سلاح الآلام الطاعن 
إنه شعاع الليل القاسي 
8ه 
في طرف المديئة 
كقش مبلل يتساقط ضوء المصابيح . 
على البعد قليلاً 
يرتجف في الركن خفيف معطف 
إن إنساناً يقعمي 
يلتم . مثلما التراب . بلا جدوى 
فالشتاء قد خطا على قدميه . 
#8 
حيث تطلع من الظلمة 
شجرة صدئه الأوراق 
فإنني أقيس الليل الشتائي 
كا يقيس مُلكَه 
صاحب الملك . 
8ه 


ذارنا 


0 ترجمة : نافع مسلا © 
بلا أمل 


« ببطء , تاملا 

الانسان أخيراً 

يبلغ سهلاً من الرمل . رطبا ء حزيناً 
ينظر حواليه مستغرقاً 


ويومىء برأسه الذكي : لاأمل . 


يه 
أنا أيضاً هكذا 
أحاول بلا خداع 
أن أنظر حوال برفق . 
سقطة ذات لمعة فضية لفأس 


تلعب على ورق الصفصافة 


* > ع 


على غصن العدم يجلس قلبي 


جسمه الصغير ارتجافة بلا صوت 


ه11 


0 قصائد من بوجف اتيلا 0 


تلتف حوله برفق 
وتحدق فيه . تحدق فيه النجوم 
جع 
« في سماء بلون الحديد » 
في سماء بلون الحديد . يدور 
الدينامو الرطب المدمُن 
أوه أيتها الكواكب الصامتة 
إن الكلمة تزرع شرارة بين أسناني 
* ع 
يسقط في الماضي كالحجر 
بلا صوت عبر الفراغ . 
يبتز الزمن الأزرق الأبكم 
يمتد إلى أمام السيف : شعري 
و 
شاربي كنسيج عنكبوت كثيف 
يتوزع فمي ذا الرائحة الفائحة 
إذ لمن يمكنني أن أتحدث 
جد 


ذا 
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أعشاب صفراء 


أعشاب صفراء على الرمال . 

هذه الريح امرأة عجوز بانت عظامها 
البحيرة طيور مضطربة 

والبحر هادىء يروي حكاياء 


8« 
أعزف داخلي الخافت . 
وطني ذلك المعطفٌ المباع . 
ليس لي قلب لأتابع 
الغروب المابط نحو التلال 


* جد ع 
يمتد الزمن الصاخب 
العالم الميت ع 
والصفصافة . وبيت الأجرة . والمرأة 


عبر السماء الزرقاء المتدفقة 


# علا جا 


يلا 


0 قصائد من يوجف اتيلا 0 


حنطة 

عب الريح على المروج 
مختلطة بتغبداتنا 

الأرض تدر . والحنطة تخشخشر 
والحنطة تغني 


* و 
كل قطرة من عرقنا 
تمتزج بالأرض الحافة 
حبةٌ حنطة على عود حنطة 
والحنطة تغني 

علد جه 
إنه الخبز إنه رأس المال 
يذهب الى المخزن . يبرول نحو البنك 
وإلينا لايصل سوى صوته : 
الحنطة تغتي 

عاد يد 


ينا 
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تكبر الحنطة . يكبر التهديد 
يتسلح الأعداء . 


الفاشستيون يريدون هدوءاً 





الحنطة تغني 
* و 


حيث أكون يوجد طابور لي 
في معسكري نظام حرب 


رصاصة وار في ستبلتي 
الحنطة تغني 


** 
إلى هنا يامن فلحت أرضاً 
إلى هنا يامن صنمّت جراراً . 
المساعدة أيها البر وليتاريون 
الحنطة تغني 
+ 


طفل صغيريكي 


في الركن من الغرفة العاتمة , يتتحب 
طفل جالس لاحول له 


زحث 


0 قصائد من يوجف اتيلا 0 


يبكي كما الرمل تحت الحذاء 
يخبط كما البحار الصعبة 
+ 
دامع مثل واد ينفتح نحو الشمال 
دامع كما هو دامع تجويف العين 
دامع مثل التراب تحت الحجارة 
دامع مثل الزجاج للنافذة 
#8 
يبكي مثلما يبكي الكلس في الماء 
يبكي مثلم) يبكي الماء تحت الغطاء 
يبكي كما الخشب اليابس الذي تلتهمه نار 
يبكي كالحزام الناقل في ركن العمل 
خ* 
كما لو أن الانسان والحيوان والنبات 
كانت قد استنشقت عميقاً كل حرارة حية 
والآن تتذرى جليداً على أطراف الصخور 
هكذا يبكي كالرياح فوق مرتفع الفلرٌ 
علدا 
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يزقوكما في الأحضان فرخ الخنزير للعام الجديد 





يزقو كحد المدية عند ا 
يزقو كالشعير عندما به المنجل 


وهكذا بسهس اللحم في الجرن 

خا ا ب 
مثل المحاسب العائد بصمت الى البيت 
يضع يترتيب ثيابه غلى الكرسي 
وعلى طرف السرير يفكر . يئن ويغبض للذهاب 
ثم تتلاحق خطواته الصغيرة السريعة 

اد وو 


متذوقاً الثلج يرول ني السهول 
في شعاع القمر الأخضر . في ليلة قاسية 
ينكس في الأرض . يغمغم . يود لويلعق السماء المالحة 
هكذا يئن هو . والوحشة في العراء 
8ه 
يئن كعود ذرة مقشور 
يئن كقش تحت النائم 


14 
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يثن كأبله غدا بائسا بفعل الزمن 
يئن مثل كلب وهو يعض السوط 
د عاد جيه 


في الركن من الغرفة العائمة . يتتحب 


طفل جالس لاحول له 
ينتفض مثل حرك صغير 
يخمد مثل البحار الصعبة 
»ا جا جا 
من أشعار 1١9376‏ 
لسلسسسسده 


نامي بهدوء جميل 

أمساء جميل . فلتنامي بهدوه جميل . 

لقد شرع جيراني أيضاً ينامون . 

حَجَارو الشارع . هم بدورهم , غادروا . 
رَنّت بنقاوة عميقة الحجر 

والمطرقة 

والشارع 
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ثم الآن. يكون سكون . 
لقد مضى وقت طويل منذ رأيتك 
ا 


ذراعاك الشقيتان أيضاً خلصتان 
مثل هذا الغهر ذي الهدوء الشديد » 
لايصدر خريراً » فقط يذهب ببطء 
ببطء بحيث تنام جنبه الأشجار 
بعدئذ الأسماك 
والكواكب أيضاٍ 
وأنا » بشكل تام . أبقى وحيداً 
ا 


متعب . لقد عملت كثيراً . 


أنا بدوري سأنام بعد زمن 

فلتنامي بهدوء جميل . 

بكل تأكيد أنت أيضاً حزينة تكونين » 
وهذا أكون أنا أيضاً حزينا 


خا جد جا 


14 


0 قصائد من بوجف أتيلا 0 


هدوء 


إن الأزهار الآن . تتفتح 
* عد جود 
الجئة تتحول إلى حياة 


الأشجار توقفت بلا حركة . 
المياه أضحت مضطربة . 
اضجة فريدة هجمت في الحدية 
إن شيئا ما أوقع في الحديقة الأذى 
8*8 
بلبل غرد وسبح 
في فضاء طويل متموج 
غرد سبح . وفجأة مالبث 
أن مات هنالك فوق . في اشواء 
* ا ع 
خصل العشب غدت حزينة 
أخفت جبينها الصغير 
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أتى ضباب إلى قلب الحشرات 
فأخذت تنقب بخصل العشبء 
وس 
غدا جائعا كل شيء . الزهرة أيضاً 
التي ترعاها الطلع ذو الرائحة الطيبة 
من قطرة الندى خرجت الذبابة دابةٌ 
واختفى الرب عن عرشه . 
وه 


ذهب في السحاب ليبكي 

في الغبار جسده الرشيق الجميل 

وإنسانان كانا قد لعن كلاهما الآخر 

ثم أخذا يلوبان عن بعضهها باكيين 
#0 

بخفقان جميل أو بدون ذلك 

أكون , لكي تنمو زهرة 

في عينً 


نح قصائد من بوجف أتيلا 0 


هذا يسقيها أصحابي 
والأشجار . والمدن » وكل شيء . 
وه 
بخفقان جميل أو بدون ذلك 
ننتصر نحن دائها 
جميعنا ننتصر بحزن 
يدفعنا قلبنا إلى النصر 
ا 
وإلى هنا . إلى هناك . على حد سواء تمامة 
إلى أين تكون وجهتنا . 
نا من يننظره هدوء على الضفة . من ينتظره صخب شديد 
ولسوف نغرق إماً لن تكون لنا ضفة 
ا 





لاتسببوا زعلي إن أكون الآن سيئاً 


إن أحيا الآن أكثر هدوء قليلاً ‏ 


1.5 


أكثر هدوءاً تحيا السحب أيضاً 
والموتى , والسهول 
** 
أن تنتصر . فذلك جميل كالزهرة . 
لكنني الآن أركن بلا هدف 
أو أستمع , في غرفتي , إلى المطر 
وإذا ماأرعدت فإنني أستمع بشدة 
>« عد 
من فضة سيكون . مستقبلاً . قلبكم الكبير 
وإذا مابقيتم . أنتم . المتتصرين 
فإن رايتكم ستترصع بالفضة 
ولوهلة سيصيبكم التعب من أجل النصر 
# ع و 


من خلف ضجيج المعركة ٠‏ تأتي صامتة 
إليكم أيضا . الحياة الفضة 
يصمت شديد تحيا الغيوم 
والموتى . والسهول 
عاد جد 


6 ترجمة : نافع مسلا 0 


/ا1 


0 قصائد من يوجف اتيلا 0 


يلاحقني تابع َُذُ ذو صمت سُديد 


وأينها وطئت فإنه ينبئق من تحت التراب . 


إن ظلّ الذي يلاحقني في كل الأمكنة 
ولسوف نلتقي مرة في مكان ما . 
8ه 


أن تعب ثم ترتاح ٠‏ شيء 

جميل لايمنحه قثال ولا شيء آخر . 

أن تسترحي في ظل لطيف 

ذلك هو التعب . أساساً . في نفوسنا 
ب 

في نفوسنا أساساً هنالك التعب 

.الذي قد يكون شقيقا دلج البكر 

يسقط اذا ماشعرت الأرض كثيراً بالبرد 

يظل يسقط . الثلج . ويغطي حتى ربيع جديد 
ا 


في مساء شتائي غطى الأرض 
بصمت . التعب . القداسة 
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سوية مع كلمت أنا ء إذ أن تلك أيضا 


تدور في عالم بارد لا تبائي 


من الضباب من الصمت 


غدوت لا أنتظر الحياة 
كذلك أكون . كيفما يمكن 


إذا لم يكن مكنا بحال . فليكن 
إن الأيام كثيرة , تتأخر لتنتهي 


يرب الغهاز من عيني 
غدت تقتصر على النظر الى المصباح 


إذا رَفَ هب . سيحترق 
إذا سال دم . يوجد كفاية 
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0 قصائد من يوجف اتيلا 0 


من يسبب زعلي لا أزعله ؟! 


من يشفق علي لاأشفق عليه 


يستطيع أن يفرح القواد الحربيون 
لأنني غدوت لست حتى جائعاً 


لقد حدث معي شيء ما 
ليس موتاً ولي صيراً 

يركلونني هنا . يركلونتي هناك 

رغم ذلك لم أطلق السباب مرة واحدة 
مرة رأيت الضباب 

وراء الشعاعات الشديدة 


ولقد سمعت مرة أنا 


كيف يجتاز كفاحي صخب البرية 


سواء في الأسفل . سواء في الأعلى 
نضيب الفقير هو الصمت 


1 


0 ترجمة : محمود فلاحة 0 


الضباب . الصمت . لايلمعان أبداً 
أنا من الضباب . من الصمت صرت كائناً 
مايصعد في داخلي 

يسقط عند طوفان أعمى 

فهر شديد . رهيب هذا 


الانتظار . الانتظار الى أن تكون نباية 


ومعروف أن كثيرين على هذه الحال 


طالما أحد ينض 
طانا أحد لايصرخ 
من الضباب . من الصمت . عالياً حتى القمر 


عالياً حتى الطاعونٍ ذائه . 
الذي يلعن بقسوة » 


يلعن لجام كلب , كلباً 
وأكثر الأحيان يلعنني 
د عاد عند 


ليلا 


0 قصائد من يوجف اتيها 0 
بق ب نقي 


ليس لي أب ولا أم 
لا إله ولا وطن 
ليس لي مهد ولا كفن 
ولا قبلة ولا محبوبة 
+ 


لليوم الثالث لا أطعم 
لاكثيراً ولا قليلاً 
القوة أعوامي العشرون 
وأنا أبيع العشرين - أعوامي 
: و 


إن لم تكن تلزم لأحد 
لاباس . سيبتاعها الشيطان . 
بقلب نقي أسرق 
وإن لامناص , أقتل إنساناً أيضاً 
# جا جد 


16 


0 ترجمة : نافع مملا 6 


يقبضون علي . ويشنقونني 
يغمرونني بالتراب المبارك » 
وينبت العشب الجالب الموت 
فوق قلبي الجميل 
* ا و 
من أشعار 19377 


ضع يدك 
ضع يدك 
على جبيني 
وكآن يدك 


هي يدي 
كذلك احرسني 
كمن يغتالني 
وكأن حياتي 
هي حياتك 


كذلك أحببتي 


ع1 


إن قصائد من يوجف أتيلا 0 
كما اللذة في ذلك 


وكأن قلبي 


هو قلبك 


د ع 





تهدهدني حينا كالقصب 
حينا كخرير الماء 
بخفوت بمبج أزرق 
بقبل البحيرات 


ربا حبها يزهر بعد حين مع غيري 
لكن فليهدهدها ذاك 
بمثل هذه الهدهدات 
جد جا 
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مرجان 





المرجان حول عنقك 
رؤوس ضفادع في بحيرة . 
روث شياه 


حبات روث شياه على الثلج 


وردة في باحة القمر 

حزام الذهب على خصرك . 
حبل من القنب 

حبل من القئب حول عنقي 


حركة قدميك مع الثوب 
اهتزاز ألسئة الأجراس 
انحناءة صفصافتين 


في جدول ماء 


ترجمة : نافع مملا 6 


* ا ب 


* # و 


هه 


رمبول والتاضى البحلاد 





عن الاكليزبية 


« رمبول الفناء المسور» شخصية ألمعية . حكيمة . بارعة في 
رواية القصص والحكايات . دائمة التردد على حائة نبيذ 
بومروي 6010160 مدافعة عن القضايا الميؤ وس 
منها . ظهرت الى الوجود سنة 1418 نتيجة المعرفة 
الوثيقة بالمسائل المتعلقة بمهنة محاماة جون مورتيمر 
الذي اقتبس ايضا للتليفزيون حلقات « برايندهيد يُزار 
ثانية » ومنذئذ . فان رمبول . الذي عاني كثيرا وتطارده 


#جون كليفورد مورتيمر 1805411086 114104© 007ل عام. وكاتب قصة ومسرحيات 


بريطاني . ولد سنة +147 ودرس في كليتي هارو وبراسنوس بجامعة أوكسفورد ٠‏ وهو 


/اه1 
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على الدوام د هي التي يجب ان تطاع » قد ارتفع الى 
مستوى البطل المعبود . وهنا . في هذه القصة يتأمل 
رمبول في الحياة والموت كما رأهما عينا القاضي 
ترسكرت . 777056014 

ب 


لطالما قيل عن القاضي ترسكوت انه يطلب دائياً الفطائر ليتناوها مع فنجان 
الشاي في ناديه عقب ان يصدر حكياً بالاعدام . 

والآن ! تخلّى السير فنيمورترسكوت , وهوسعيد . عن عصا القضاء 
المقدسة . بيد انني لا اعتقد ان ه الموت » هوالمبر رالصحيح تماماً . فأنا على 
عضوفي المسرح القومي البر يطاني منذ سنة ١1454‏ . كتب عدداً من المسرحيات ؛ ومنها : 
الائب الخساطىء من المنتسزه 147٠0 ٠‏ » : نجمان للواحة :14517 ؛ ؛ القاضي 
131ءء رحلة حول أبي : 14170 : ء المتماونون :147 » ؛ النعيم والجحيم 
دكلاقاب اجراس الجحيم : 191/7 000 سيدة من ماكسيم : /ا/191 ل 

كما نشسر عدداً من القصص والروايات ومنها : الحزورة ه 214410 ١‏ أجب بلا أو 

نعم ٠‏ +146 ؛ ١‏ كالرجال المفرر بهم :1468 ء. ثلاثة أعوام: 41185 ؛ رمبول 
الفناء المسوّر /إ©1أ88 011456 اوصدنا8 , 19104 ؛ . تحاكيات رمبول :191/8 ٠1‏ 
عودة رمبول ٠‏ 1481 » . والتشبث بالحطام : 147 » وهي جزء من سيرة حيساته ونشر 
مورتيمر أيضاً عدداً من المقالات في الصحف والمجلات . وقد ظهرت هذه القصة . التي 
نقدمها . في صحيفة التايمز . لندن . 11/19/ 1١9481‏ . 





« المترجم » 


14 
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استعداد لأن أتكلم بكل سوء عن ذلك المحبوب العجوز . . وفي هذه 
اللحظة كتكلمي عنه حين كان يجلس فوق قوس المحكمة يتناول السعوط , 
ثم يعطس في منديله الحريري الكبير » وهويشخر وينخر بالمحامين 
والمستشارين الاقل شأنا منه . ويتفوه بعبارات فظة لايمكن احتئاها . وحين 
قرأتٌ نعيه في صحيفة التايمزلم استطع أن أكبح شعوراً هادثا بالرضا لموت 
شخص كان , وكا قلت لزوجتي هيلدا ( هي التي يجب أن تطاع ) , يعتبر في 
مهنة المحاماة وعلى نطاق واسع ء القاضي جفريس 11805هل ولكن بلا 
دعابات . 

على أن ذلك« المستنقع المرعب » لم يكن خالياً كلياً من الدعابات » 
ولكنه لم يكن يستخدمها كثيراً في قاعة المحكمة . وحين يكون هو المتكلّم بعد 
الغداء , في تجمعات مطعم الشريفٍ فإن حكاياته تجعل السيدات يخرجن 
راكضات من القاعة وقد تضرجت وجوههن بحمرة الخجل . ولاسيما حين 
يشرع , للمرة الثانية » يروي قضية العلاقة الجنسية البهيمية التي فصل بها 
في ترورو0؟لا/5 أوحادثة الاغتصاب الصاخبة التي سمعها في ديفايزس 
8 وقد يبدو فنيمور ترسكوت ء لؤلاء ذوي الطبيعة الصفوح . مرحاً 
بل ربها ذي طبيعة سمجة التظرف . بيد أن الجوفني محكمته كان مرحاً كالمرح 
الذي يحيط بجنازة طفل . 

ويضاف الى ذلك ان فظاظته الشائنة كانت تحقق أحياناً نوعاً من القسوة 
الحادة ربم| كان بعض المراقبين المتعاطفين يدعونها ذكاء . أما أنا . وكم| قد 
تستنتج . فلست من أولئك الأشخاص اللمتساحين . لا بسبب المعاملة الشائنة 
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التي عاملني بها . فقد تعرضت منه لتوبيخات وتوجيهات خاطئة ومقاطعات 
وعبارات رادعة أكشربما شربت من زجاجات بيرة » بل لأنه » وكما قد تتذكر 
ولااريب . كان الرجل الذي أرسل مارتن موشامب م10هطاءوداا منضدالة 
الى هبزن السفة. 

إنني اعتقد أن اسم مارتن موشامب لن يعني شيكا لمن يقل سنهم عن 
الأربعين . لكن . وفي تلك الأيام البعيدة حين كنا لانزال نؤمن ان الإعدام 
هواجراء صارم للاصلاح العقابي . . كان الشاب موشامب ٠‏ ولفترة قصيرة 
في تاريخنا القضائي ٠‏ يمشل بصورته المنشورة على الصفحة الأولى من 
صحيفة «أنباء العام » نوعاً من النجوم . وقد راقبّتِ العامة تقدمه البطيء 
والمحتوم نح وحبل المشنقة » بعد أن تركت طعام افطار الأحد . وذلك بنوع 
من الاهتياج الهياب المنكمش بدا من نافذة الطابق الأول في شارع نيوغيت , 
الشيء المهم الثاني خلال حياة عمل جاك كيتش 6أع)! »اعهل 

إن مارتي ٠‏ وكما قلت . قد بلغ سنا ملائمة ومعقولة ٠‏ ولكن قيل عنه إن 
سنه العقلي هوسن طفل في العاشرة . وكانت له صديقة . بل خليلة فعلاً » 
تدعى لويزناتلي /ا803119 56و أناه ا لم تكن . من الصور المعروضة . غير جميلة 
فحسب , بل ذات سيماء غريبة هي مزهج من السخط وسهولة الانقياد 
والاستسلام والمزاج السيء . وتبدو. وبطريقة عجيبة » سمة مميزة للقتلة . 

لقد سمِعْ مارتي ولويز. في أوائل تلك الليلة » يتشاجران في مقهى قرب 
الشارع قِ بلدة بوتني لا©017ا6 حيث يعيش الاثنان . ثم سارا عن طيب 






خاطر وأخذا يتنزهان في حديقة ومبلدون العامة . وفي أقوال مارتي اغهها 
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تشاجرا ثانية فركضت لويزا وتركته . فجلس على مقعد في الحديقة لفترة 
علويلة يدخن ويقلب الأمور على عواهنها . ثم وقف وانطلق على غير هدى 

وأخيرا وجد ساقيها ‏ دون أية صعوبة تذكر , تبر زان من بين أشجار أيكة 
غار » وحين كشف عن بقية جسمها بدا واضحاً انها تعرضت لاعتداء جنسي 
ثم مقت . فركع الى جوارها ليرى أن كانت لاتزال تتنفس ٠‏ فتلطخ بنطاله 
وياقتا قميصه بدماء لويز . لقد قال هذا لرجال الشرطة بعد عديد من 
الأكاذيب والانكارات انه كان قرب الجثة . 


على أن هذه القضية كانت من النوع الذي لايمكن لأفضل المحامين إلا 
أن يخسره امام أعدل المحاكم . ولكن . ولسوء الحظ . لم يتولٌ هوراس رمبول 
016 مانا 106866! الدفاع عن مارتن . وهو الذي كان يتمتع آنذاك بشهرة 
واسعة بوصفه المتتصرفي محاكمة قتلة بنج بنغالر 101 09نا8 66096 فقد 
كان محاميه شاباً صغير السن اعتاد ان يمثل أمام القضاء دفاعاً عن هيئات 
محترمة مثل جمعيات البناء والمصارف . فلم يثر أعصابه الاستقبال الفاتر الذي 
لقيه اولك الذين كان زبونه بالنسبة هم ٠‏ في ذلك اليوم . مدعي عليه أنه 
مراهق قاتل ومغتصب . 

ووجد مارتي موشامب مذنبا . فأعد والده عريضة عليها ثلاثة لاف 
توقيع ٠‏ ولكن وزير الداخلية آنذاك ؛ وهومديربَِمُ سابق لمعهد التثقيف 
العمالي . لم يرأي سبب لعدم وجوب أخذ القانون مجراه الطبيعي . واختفى 
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مارتن موشامب من هذه المعمورة » ولبعض الوقت من الصفحات الأولى في 
الصحف . 

وبعد حمس سنوات . قبض على رجل يدعى هيثرز ١16815658‏ لارتكابه 
عدداً من الجرائم الممائلة » فاعترف أنه وجد لوي زتتجول وحيدة في حديقة 
ومبلدون العامة فاغتصبها وقتلها . وقد كان وصفه ضحيته مُقنعاً ٠‏ فبعثت 
شخصيات ذات نفوذ برسائل الى صحيفة « التعايمز» كما أخرجٌ فيلم 
تليفزيون عن هذا الموضوع ٠‏ وجرى تحقيق لم يستطع مارتن موشامب . وقد 
بات مدفونا في قبر ضمن جدران السجن . أن يسمع الأنباء الطيبة عن أن 
براءته قد تأكدت وترسخت . ولم يوفرذلك التحقيق أي جهد لتبيان أن 
القاضي ترسكوت قد اجرى المحاكمة بحياد تام ودون تحيز اعتواداً على 
الدليل الذي عرفه انذاك . ولم توجه إليه أية لائمة . 

* ع عو 

إن الغاء عقوبة الاعدام واجراء محاكيات القتل الآن في جو وصفه ترسكوت 
العجوز ذات يوم . وفي احد أحاديثه الفريدة لما بعد الغداء » « بأنه نوع من 
جو العطلة » قد جردا القصص البوليسية من معظم حيويتها . ٠‏ إن ظل عشر 
سنوات أخذ يسقط ٠‏ في اللحظة الحرجة . على الوجه الداكن . . وجه 
كوينتين لازاروتي 2870141ها متثمعب© » ليست بالعبارة المحببة الى 
كاتبتكم العادية لموضوع « من فعل ذلك » فكاتبة كهذه تفضل مأساة 
الانشوطة ) كما عينا أيضا انخفاضا ضخ] في ايرادات شباك التذاكر وقلة عدد 
المشاهدين التي سَِظتُها أنا في أحدث محاكمات القتل . 
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والحقيقة ان القضية التي توليتها في محكمة غريمبل ©اط610 هي إحدى 
جرائم القتل الأخيرة التي فصلها . في هذه الدنيا . العزيز الجلاد 
( وليساعدنا الله إذا كان هذا القاضي يقوم الآن بوظيفة قضائية في الدنيا 
الآخرة ) . وقد جرت في قاعة محكمة خاوية . وكان هنالك . في شرفة 
المسوم . رجل واحد ليس إلا . ولكنه كان مشاهداً حيّ الضمير جداً » اذ 
يجلس مُتسمراً في مكانه منذ الساعة العاشرة كل صباح وحتى يقف ترسكوت 
في الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر . فيهب آنذاك واقفاً . وينحني بأدب 
للقاضي . ثم يمضي لطييته . 

كان رجلا هزيالاً نحيف الوجه ذا شعر أحمر وخطه الشيب يرتدي . على 
رغم التتدفئة المركزية الشديدة جدأً » طوال الوقت معطفاً بالياً ويتلفع بلفاع 
صوفي حول رقبته . وكانت عيناه زرقاوين شاحبتين . يثبتهما طوال المحاكمات 
على الوجه العابس الهرم للقاضي ترسكوت . 

إنني أخشى ألا نكونّ قادرين على تقديم عرض ساحر هذا الرجل الهاوي 
المنفاني . فجريمة القتل وقعت خلال اقتتال جرى خخارج احدى الحانات في 
وقت اغلاقها فاستخدمت بعض الألفاظ المنتقاة ثم زجاجة نبيذ مكسورة . ىا 
كانت . كمعظم أعمال القتل الأخرى . بعيدة عن أية حبكة تستخدمها 
السيدة كاتبة و من فعل ذلك » فقد وٌصِفت . وبشكل أدق , بأنها قضية 
كثيبة لحادثة اغتصاب عادية كانت لها نتائج وخيمة . 

وحتى السجين نفسه بدا عاجزا عن إظهار قدر كبير من الاهتام بالأحداث 
حين أخذ المدعي العام الشاب . الذي تتطلع اليه العيون من كل ناحية » 


بلدا 
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يعرض القضية بكل البلاغة الساحرة لمحاضِر يتولى تدريس صف مسائي 
مادة « مسك الدفاتر» . بينها جلس المحلفون يلفهم صمت مُخَدَرٍ . ولاريب 
أن هذا النوع من العروض لايستطيع أن يبقي صديقنا المشاهد المتوحد مسمّرا 
في كرسيه . 

إن قيمة التسلية هذه . كا وُجدِت ء وثُرها وجود سيادة القاضي . فقد 





جال في كافة 
الذهبية العريقة للسلوك القضائي . ثم تودّد للمحلفين قائلاً : 
«يا أفراد هيئة المحلفين ! إن علينا . أنتم وأنا » أن نمضي عدداً من 


إن اليل القضائية . ومنححنا ( بفتح الحاء ) جميع التقاليد 


الأيام معأ . والآن ! اذا أراد أي منكم استراحة قصيرة لأي سبب فلا تترددوا 
باخباري . فهل ستفعلون ؟ » 

وعامل ترسكوت كلا المدعي العام وتحامي الدفاع على حد سواء » 
باحتقار متساوٍ . فحين كان المدعي العام يتفحص أويدقق في قول شاهد ما 
كان يقول له : 

« إننا بقدر قليل من الاعداد المعقول نستطيع ياسيد أركيل ااع116ه أن 
ندقق كلام ذلك الشاهد بنصف الوقت » 

وحين كنت أقوم بشكل جيد الى حد ما . باستجوابي للشاهد كان يقول: 

« قلما بكون في خير مصالح موكلك أن تدقق في كل صغيرة وكبيرة » 
اليس كذلك ياسيد رميؤل ؟ ٠‏ 

وإذا تحدث المدعي العام عن نقطة جيدة وجدها تكون تلك لحظة رائعة 
للتأجيل حتى يستطيع المحلفون أن يطيلوا التفكير حوها أثناء تناول طعام 
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الغداء . واذا سجلت كلمتاه المخلص لك » اصابة طفيفة فإنه سيبذل كل 
مايستطييع من جهد كي يقلل تأثيرهما للحد الأدنى بدءاً بتوجيه سلسلة من 
الأسئلة . التي ينتقي كلماتها بعناية . وانتهاء بتحديقة منتصرة بوجوه 
المحلفين . وبوقت طويل يمضيه وهويسجل هذه الاسئلة والاجابات عنها في 
دفتر ملاحظاته . 

وني اليوم الثالث للمحاكمة كنت اتفحص نسخة من أقوال موكلي بصورة 

عابرة لاتشير أي جدل . وأحاول الايحاء ان بعض عبارات موكلي الأقل 
انتقاء . مثل قوله ه وهكذا قررت أن اضرب ميك 1/1016 على رأسه ونظرت 
حوالي باحثا عن زجاجة » . قد ركبها في مركز الشرطة ضباط ذوو موهبة . في 
كتابة الحوارات ٠‏ وحماسة مفرطة لضمان الادانة . 

ولكن صوتاً ارتفع من فوق قوس المحكمة وكأنه ثوران مدو لبركان خامد . 
قائلا : 

- « سيد رمبول ! هل ستوحي جاداً لنا بأن هذا الضباط الشاب يريد 
تضليل الحلفين 8 

وهنا انقطع شيء في داخل رمبول لقد عانيت الكثير . ومايكفي . من 
مقاطعات عزيزي العجوز . واذا كنت أغرق يمكن لي أيضا أن أجر معي إلى 
القاع كافة المدافع الملتهبة . 

فانحنيت بأدب مبالّغ فيه » وقلت : 
“-« حقاً لا أستطيع أن أرى أية صلة بكونه « شاباً ‏ ياسيدي . فأنالم 
أسمع قط بوجود حد للعمرمن أجل اختراع أقوال سجين . وقد يكون هذا 
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شيئاً يتحدث خلال تذريب رجل الشرظة في مديئة غَزِيمبل الجميلة . , 

وم يبدرعن المواطنين الشرفاء الاثني عشر في قفص المحلفين أية نأمة » بل 
نظروا إل وكأنهم مجموعة كهنة ينظرون الى واحد من المصلين يلقي ثمرة فريز 
على الاسقف في أثناء القائه خطاب الصوم الكبير . 

ولكنني دهشت إذ ل اتلق أي لوم أخرمن القاضي . بل أنني ظننت أنني 
رأيت على جانبي الخط الدقيق الطويل لفم القاضي ماقد يمكن تفسيره على 
أنه ابتسامة . ومضيتٌ في سرد شكليات تحدّي سجل الشرطة » وعندئذ 
ناولني الحاجب مذكرة صغيرة من القاضي . ألقيت نظرة عجلى عليها وأنا 
غير واثق هل هي من أجل الاعلان الفوري عن ارتكابي جرم اظهار الازدراء 
أوليخبرني ان خدعتي لن تمر . ولكنني قرأت بخط سيادته الدقيق مايل : 
إذا كنت غير مرتبط بموعد خلال فترة التأجيل فلربا تتناول طعام الغداء في 
سكي » 
٠‏ قالت الفتاة الشاكية في حادثة الاعتداء المشين : « كان جالساً الى جانبي 
في قاعة السينم) ياسيدي . ثم وضع يده على جوذلتي ورفعها » فقال المسجل 
العجوز وعيناه على الساعة : « اقترح ان نتركها هنا حتى الثانية ومس 
دقائق ٠»‏ . 

فابتسمثٌ ابتسامة خفيفة . فقصة ترسكوت هذه لم تكن جديدة . كا 
كنت أتطلع الى غداء مريح في مطعم غريمبل آرمز المواجه للمدخل الخلفي 
لدار القضاء والى كأس من النبيذ وشريحة لحم وكلية عقعق . ولكن . وبدل 
ذلك ٠‏ نُقَلْتُ وسيادته بملابسه القرمزية والشرطة المرافقين الى بيت في مزرعة 


ككل 
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باحدى الضواحي مبني على النمط الفكتوري كان ترسكوت الصغير قد 
أمضى فيه فترة سجنه . قطع بسكينه شريحة اللحم أمامه . وأسال شيئاً من 
المرق على ذقنه . ثم نظر إل » وقال بعد صمتٍ طويل : 

- « أحب الطريقة التي تعالج بها هذه القضية يارمبول ! انك تفهم كافة 
ملابساتها . . شجاعة » . 

أحسست بالشفقة على القاضي . فهذا ثناء لم أطلبه قط وم أتوقعه ثم 
أضاف : 

- « أنت تحتاج الى الشجاعة كي تقدم بعملينا كليهها » الشجاعة لتتبنى 
رأيا في قضية وتلتزم به . . » 

- «حتى لوكان رأياً خاطتاً » . 

رد ترسكوت وهويقطع حبة بطاطا 

- « يمكن للأخطاء أن تصحح » . 

فقلت بأشد حقد أستطيع إظهاره : 
- « هذه الأيام . . ربها » رغم أن هذا لم يكن ممكناً في بعض قضاياك 
القديمة 





١ -‏ أنت تفكر بقضية موشامب » . 

لقد سَبقني » وبداء بدون الشعر المستعار أصغر حجياً ولكن أكبر سنا 
بكثير كان أصلع الرأس محمد الوجه . إلا أن عينيه لامعتان سريعتا الحركة 
وكأنبهه| عينا طير . 

- « إنني أشعر بالشيء نفسه اليوم إزاء قضية موشامب . ففكرة الفتاة التي 
تتجول وحيدة ثم يقتلها شخص ما آخر . . إنه توافق مستحيل » . 
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وأحسست أن القاضي يطلب مني شيئاً ٠‏ ربما الموافقة » فقلت 

- « من الواضح أن هذا ليس بالمستحيل . بالطبع إن حكم الاعدام جعل 
من الصعب تصحيح ذلك النوع من الأخطاء . 

- و حكم الاعدام . . تحدث الناس كشيراً عن حكم الإعدام . إنهم 
لايتذكرون أن القضايا الصعبة تصنع قوانين خاطئة . ليس ثمة شيء خاطىء 
في حكم | لإعدام . ويحتاج الى أن يواجه ببسالة ٠‏ ولكنه بالنسبة لنا هوجزء 
من عملنا» أليس كذلك » 

إنني محام . وأستطيع تجنب المسؤ ولية النهائية . فقلت له : 

- « جزء من عملك !! ٠‏ 

- : إنه ليس جزءاً يمنحني أي رضا خاص بالطبع , ربها سمعتَ حكاية 
مضحكة عن الفطائر الرقيقة المستديرة . إنها بلا أساس . إنك لم تستطع 
الحصول على هذه الفطائر في نادي البحرية والقوات البرية منذ ماقبل 
الحرب . فأنت بستاق ياسيد رمبول » . 

- « أخشى أنني لم أستطع ذلك » . 

والحقيقة أن شقة سكننا المحتجٌ بها في طريق غلوسستر قد وفرت لنا مدىٌّ 
ضيقاً للنظر الى الحديقة الصغيرة المعشوشبة . على أنني بقيت مندهشاً قليلاً 
من تطور حجة سيادته . 

ثم أضاف : 

- ه إنني » أنا نفسي . أحب الورود وأزرعها » ولكن بات صعباً عل ٠»‏ 
إلى حدٍ ما . أن أتولى عمليات تقليمها جميعها منذ أن توفيت زوجتي » . 
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ثم عاد إلى الموضوع وكأن في جلد بثرة لايستطيع إلا أن يلمسها : 

- « إنه ل يكن قط قراري ٠‏ فالمحلّفون وجدوا موشامب مذنباً » . 

- « ولكنك بالطبع وَجَّهِتَ المحلفين 2. 

فاعترف قائلا : 

-0 نعم ! هذا صحيح 2. 

١ -‏ لقد قلت لهم إنه كثيراً ما انتهك القانون باقامته علاقة غرامية مع فتاة 
دون السادسة عشرة . » 

- و أظن أن هذا اظهر . . . قسوة جلية » 

- «ولكن . . ألا يجعل هذا من غير المحتمل تعريض نفسه لمشكلة 
اغتصابها » . 

سألتٌ هذا السؤال » ولكنني كنت لاأزال غير واثق ما كان يجري . فهل 
العزيز العجوز انتقاني لانه أراد ان يستجوبه واحد يتمتع ولي هنا أن أقر بكل 
تواضع ٠‏ ببعض موهبة التدقيق والتحميص 

فأوضح القاضي : 

- « إنها لم توافق على أن تستلم له تلك الليلة » ولذا تخاصم) » . 

. » إنك تبسطٌ الأمور تبسيطاً شديداً‎  - 

فابتسم وقال : 

- وأود أن أجعل الأمور بسيطة في القانون . ثم وجدتُ المحلفين يفهمونها 
فهياً أفضل 0 . 

١ -‏ وهذا هوسبب قتلها ». 
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- حتى لاتقدّم أي دليل ضده » 

- : بالطيع !2 

إنه تفسير جد بسيط , ولكنّ الإشكال الوحيد فيه هو 

وبعد فترة غير وجيزة رفع سيادته منديل المائدة ومسح بقعة المرق من على 
ذقئه . . وقال : 

- « ومهما يكن من أمر فهو . وكما قلت لك , قرار المحلّفين » 

وتذكرت تقارير الصحف والغضب العاجز المكبوت الذي تملكني حين 
قرأئها . إن ترسكوت أخبر المحلّفين ثلاث مرات . على الأقل , في سرده 
الجريمة أنه قد يكون من الصعب تصديق بين المهم وحجته . وها هوذا يثير 
الموضوع الآن . ولم يكن هنالك مايمنعني من تذكيره بها قال . 

ولكنه دافع عن نفسه قائلا : 0 1 

١ -‏ لقد كذب موشامب , كذبا فاضحا . على الشرطة . قال لهم أولاً . 
إنه لم يكن قط مع الفتاة في الحديقة العامة . ومن المؤكد أنه كان عل تبيان 
ذلك ». 





لقد بدونا . ونحن وحيدان على مائدة الغداء في غرفة الطعام الباردة 
المظلمة لا يفصل بيننا سوى أقداح النبيذ والساعة الكبيرة تتكتك على 
الحائط , كأننا نقوم بتبادل غير طبيعي للأدوار . فأنا قد اصبحت قاضياً 
يتطلع فنيمور ترسكوت . بعد كل هذه السنوات ٠‏ الى أن يصدر عني حكم 
ببراءته . ل أقل شيئاً » بيد أنني سحبت الساعة من جيبي » فاصدار 
الأحكام لم يكن جزءاً من مهنتي . 

قال موافقا : 
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- « نعم ! علينا أن نعود . . وأعتقد » يارمبول ان علينا أن نهتم برؤ ية 
هذاء» 
ثم مضى الى منضدة قريبة ووجد صورة ضمن اطارفضي لابّدٌ أنه كان 
يأخذها في جولاته الدورية معه . وأراني حديقة ورود لمنزل في مقاطعة 


سري لإوم/ها8 وتلميذتين بسيطتين ترتدي الواحدة مهما ثوبا قطنيا فوقه سترة 
صوفية » وهما تتطلعان مقطبتين نحو الكاميرا . 
قال : 


- وإن حديقة السيدة سام ماكريدي مزهرة تماماً .ألا ترىٍ 
ذلك ؟1ه ‏ وهاتان اثنتان من الأحفاد » 

إن ما أبرِيئهُ ذ بالمجهول » لم يكن سوى الدليل غففاً » إذ كان واضحاً أنه 
لابد من أن يضاف إلى رصيده أنه يزرع الورود ويستطيع أن يربي جيل ثالث 
من أناث أسرة ترسكوت ذوات العيون الفاترة والأفوه الدقيقة التي لاتكاد 
الشفاه حوها أن تظهر . وقد لَيِظْتٌ بعناية كل ماقاله » ولكن العبارة الأقل » 
التي يمكن أن أجيبه بها » لم تكن سوى الصمت . 

وهكذا لم أقلّ شيثاً ٠‏ أوأنني م أقل شيئا إلى أن استقربنا المقام » في تقارب 
مربك , في المقاعد الخلفية لسيارة الديملرذات الصرير المزعج . فقلت له : 

- «ثمة رجل في المحكمة جاء ليستمع إلى كل نأمة في محاكمتنا . وهو 
يوليك . ياسيادة القاضي أشد اهتامه وأقواه فهل لديك أية فكرة عنه . » 
ونظر ترسكوت من النافذة دون أن يبدو أي اهتهام وقال : 

- ولا ! أهوموجود فعلً ؟ إنني لم ألحظه . » 
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لقد وجهت هذا السؤال , كالأسئلة الجيدة الأخرى جميعها . لأنني كنت 
أعسرف الجواب . فقد اكتشفت من هوزائرنا المخلص هذا لأنني سمعت 
حاجباً يتفوه بالاسم . واستطعت على الفوران أتذكر من على الصفحة 
الأولى لجريدة « أخبار العالم » . الوجه الحزين الذاهل يحمل . دون أي 
أمل . عريضة عليها ثلاثة آلاف توقيع . 

خا جد عل 

حين عدنا إلى قاعة المحكمة كان مُشَاهِدّنا المخلص هناك يصغي بكل 
جوانحه , على حين أن ترسكوت , وهويعود إلى التزام العرف والتقاليد » لم 
يبّدِ أية إلى أنه شاركني تناول شريحة لحم وكأس نبيذ أوأنه عرض قضيته امامي 
بوصفي محكمة غير مرغوب فيها 

لم يزعجني كشيرا « فن 580 المخيف » بعد ظهر ذلك اليوم ٠‏ فقد بات 
له . ولاريب مصيره المروع . ومن الواضح أنه يمضي جولته الدورية 
يصحبه دائم| شخص منّهِمّ و بكسر الهاء » وإياه . رجل يلازمه ويذكرُهُ ؛ في 
كل قضية تالية » بخطيئة قديمة لايمكن إصلاحها . إنني اعترف أذ هذه 
الحالة سرتني . وأنني شعرتٌ في هذه الملاحقة والمطاردة الحقودة » أن جريمةة 
القضاء . وبطريقة ما . قد اغتفرت . كان القاضي ترسكوت يشبه رجلا 
مطارداً « بفتح الراء » مجرماً يجري وقد تقلص رأسه المتجعد الهرم في ياقته 
الصلبة وردائه المزركش المصنوع من الفرو . . . مشل رأس سلحفاة 
منكمش . وللحظة أحسستٌ تقريباً » أنني على استعداد للصفح عنه . 

كان ثمة . بالطبع . أشياء كثيرة لابد من الصفح عنها » فالقاضي العزيز 


فقن 
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المرم لم يقاطع . فقط . كلمت للمجلفين ثلاث مرات . بل غفا » بشكل 
ظاهر ء أثناء المقاطع المثيرة من كلمتي المنمّقة » وحين وصلت إلى خاتمتها 
كان على استعداد للرد . لقد كان يُكحل قدراً كبيراً من حواشيه وملاحظاته 
الرائعة عن طريق الايحاءات ونبرات الصوت « بالطبع , إن المتهم يقول » 
ياحضرات المحلّفضين , إنه لم يكن يعي حقيقة تناوله أي نوع من السلاح ٠‏ 
وربها تصلون إلى حد تصديقه . » ٠‏ وهذا مصحوب بتقليب العينين » تقليبا 
يافساء نحوالساء ٠‏ وبمعنى متضمن أنك صدّقت ذلك فلا بد من أن 
تكون فاقد العقل ٠‏ . 

وكان معظم أقوال الدفاع يعرض مصحوباً بتعهيدة تعبة وبقول ٠:‏ ربا 
تستطيعون قبول ذلك ياحضرات المحلفين . إن هذا راجع كليأ إليكم » وبعد 
أن يستمع هؤلاء إلى شهادة و ضابط الشرطة الشجاع ذاك , وقد تتذكرونه » 
إنه ذلك الرجل ذو الشاربين الصغير ين » تصبح النتيجة واضحة . ولا يتأخر 
الاعلان عنها فترة طويلة . 
ومظلمة » بمدفئتها الي تشتعل فيها نيران الفحم الهامسة وأرضها المريحة 
المغطاة بالنشارة » حيث حرمت من تناول غدائي المعتاد . وذلك كي أغرق 
فيها ذكريات قضية لايمكن أبداً أن تعد من بين ؛نتصارات رمبول . طلبت 
كأساً مزدوجة من الروم وأشعلتٌ سيجاراً صغيراً . وكان المشروب الروحي 
الذهبي يتدفق في عروقي والرماد المعتاد يتساقط لطيفا على صداري حين دخل 
مُستمعُنا الدائمٌ الحانة » ووقف على مقربة مني . وطلب زجاجة صغيرة من 


ثرفنا 
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- ونعم . لقد تصرفت بحياقة ذات يوم ٠‏ فقد انتصبتٌ واقفاً في حكمته 
وانفجرت صارخاً بوجهه . وبالنسبة لمارتي أخذني إلى غرفته وبين في أنهم 
بذلوا كل ما في وسعهم من أجل ولدي بناء على الحقائق التي عرفوها وقال : ل 
يكن القانون هو الملوم » وكان عليه هوأن يقوم بعمله . حسنا , إنك لا تلوم 
الطبيب إذا أصيب المريض بحادث أثناء العمل .» هل تفعل ذلك ياسيد 
سل 

- و ربها لاء ولكن 0-7 

- « إن القضايا الصعبة تخلق القوانين السيئة . لقد أوضح ذلك لي ياسيد 
رمبول . » وأضاف السيد موشاب وهو يبتسم ابتسامة متساححة : 

- « إنني أحبذ أن اشنق نفسي . فهذا مايلزمهم . . . إن بعض هؤلاء ' 
السفاكين الشبان . ... » 

- «هل تريد أن تخبرني . . . » 


وأفرغت كأسي في جوفي قبل أن أحاول الامسال بمغزىر الحجة : 

- « أي أنك تلازم محكمة ترسكون العجوز لأنك تكن اعجاباً شديداً 
له؟» 

- وعم ! يسرني أن أرى رجلا عادلاً أثنناء عمله . أنت معجب به 
أيضاً . ألست كذلك » ياسيد رمبول » إذا كنت أميناً وصادقاً ؟ » 


-.« معجتب بة #الا.ى إذا كنت أميئاً وصاذقاً . ...للا 2 

وارتشف السيد موشامب رشفة صغيرة من طرف قدح البيزة أمامه » 
وقال : 

- « آه ء هلم إل . إنني واثق أنك معجب به » وإلالما تخاصمت معه 
على هذه الصورة من الرقة » 
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الجعة . رأيت كم كانت يداه كبيرتين وأن رسغيه المكشوفين كانا أحرير 
نائئَيِ العظام . 


قلت » وقد حلت الكأس المزدوجة الثانية من عقدة لساني : 
- « أنت على حق ياسيّد موشامب ٠.‏ إنه ابن زنى لايمكن احتماله . » 





قل إنه القاضي فِنْ ترسكوت الرهيب بالطبع » ألا ترقبه دائياً في 
المحكمة ؟ » 

- « فعلا ‏ إنني أرقبه دائياً . إنه رجل لطيف , رجل عادل . كنت أود أن 
ادج كا يعمل فوالندة. ا ليترت يا ا 
وجب و د ب . والآن ! اعترق 
بذلك . أقرّبه » لقد كان موكلك مذنباً . مذنياً جداً , والآنء ألم يكن 
ياسيد رمبول . ٠»‏ 

- « ربا كان . . . ولكن ابنك . 

فردٌ السيد موشامب . وظل صوته كما هورقيقاً : 

- و إنني لا ألومه على تلك القضية . . . نعم ! لا أكن له أي لوم ولو 
لدقيقة واحدة . » 





وشرقت . غير مصِدّقٍ , بروم كأس جديدة 2 ء وقلت: 
- و الاثلوه ع 

- دلاء لقد أوضح ذلك لي . » 

- دهل أوضح مسي 91 


ين 
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عدت إلى « فندق المحطة » بكل مافيه من ازعاجات الموسيقى الصاخبة 
طوال الليل . والّدْل الصم . وقطع الأخشاب في الفراش ‏ ونقعثٌ 
نفسي , لفترة طويلة في حمام ساخن قبل أن الحق بالقطارعائداً إلى لندن 
وإليها « هي التي يجب تطاع » . لقد أردت أن أنظَفٍ نفسي من ذكريات 
ذلك اللقاء وتلك المواجهة غير الطبيعية . ولكن . ماهوعلى وجه التحديد 
ذلك الشي. الذي كنت تواقاً إلى نسيانه ؟ أهو التواضع الذي يمكن أن 
يصفح عن أخطاء أكبر من التي عانيت طوال حياتي منها ء أم قدرة 
الرجل الفائقة على احترام القسوة والظلم ؟ أم ربا كان الاشمئزازمن ذلك 
الغفران الذي هو تقريباً . اهانة للرحمة ؟ أدرت صنبور المياه الساخنة بايهام 
قدمي » وبذلت كل ماني وسعي كي أغسل أدران غريمبل وأوساخها . 








علا عا عو 


لهذا 
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المحة عن الكاتب : 


كاتب فرنسي معاصر . كان يرئس تحرير جريدة 
«لومانيتيه» . كرس حياته للنضال في سبيل رفع شأن أمته وفي 
الكفاح ضد النازية . نظّم أثمية عمال التعليم . وأسس مع (بول 
الانجفان) محلة «الفكر» التي تعدّ محلة النزعة العقلانية الحديثة . 
أصبح نائباً في الجمعية القومية . كما كان مستشاراً للجنة الموازئة 
الخاصة بالتربية القومية في الجمعية الوطنية الفرنسية . كما كان 
مستشاراً لبلدية باريس . تخرج من «دار المعلمين العليا؛ . 
صحاني وفيلسوف . وقائد سياسي . وخطيب من الدرجة 
الأولى . لايعرف التعب إليه سبللا . يميل إلى التهكم والظرف 
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كد 


ويحتفظ بابتسامة دائمة على وجهه في أحلك الظروف ويوصف. 
بطيبة القلب وححبة أصدقائه . 

اشترك في العمل السري ضد الاحتلال النازي الذي جثم 
على صدر فرنسا . في أثناء الحرب العالمية الثانية . لكن الشرطة 
الألمانية تمكنت من توقيفه وإرساله إلى أحد معسكرات الاعتقال 
الرهيبة الذي قال عنه إنه «ليس إلا مرا إلى اللجمحيم وأرضاً ينتقل 
بعدها المعتقل إلى أفران أوشويتز وداشوء . لكنه نظم مع 
صديق له . في الممسكر . حركة للتضامن والمقاومة . دفعت 
الموقوفين إلى التظاهر . وحرّضتهم وساعدتهم على الفرار من 
المعتقل . حَفْرَ مع رفاقه نفقاً تحت الأرض كان طوله أربعين متراً 
ونجح في الغرب معهم . وكان عدد اغاربين ثرانية عشر رجلا . 
وهو يصف هذه المحاولة في قصة طويلة تحت عنوان ٠‏ اهروب ٠‏ 
نشرت في عام 1984 . 


من أهم مؤلفاته : 
© خطوط عامة للسياسة الفرنسية في التعليم 
© العقلانية والعلمانية 
© برودون 
© المظاهر الحالية لرأس المال : الضرورة الاجتماعية والعمل 
الانساني 
9 المسألة المدرسية في عام 1242 وقانون فاللو 
© الواقع والآمة . 
© اغرب ( جموعة قصص ) . 
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كانت ريح الشمال تنسف الثلج أمامها وتجمعه أسفل النافذة <تى 
أصبح كومة عالية . وكانت النافذة بلاستائر . وثمة أسرّة عسكرية ثلاثة 
ملتصقة بالجدران من الداخل ٠‏ اثنان منها في جانب من الغرفة ‏ والثالث » 
مع المدفأة . في الجانب الآخر . كانت هذه الأسرّة تحتل تلك الغرفة 
القديمة » المخصصة للضابط المساعد , والمبينة في طرف الثكنة . على هيئة 
دهليز طويل . كانت بعض الوسائد في إحدى الزوايا » وفي الزوايا الأخرى 
أكوام من الثياب الداخلية وبعض الالبسة . لم يكن في الغرفة رفوف مثبتة فوق 
قرش الق لتعليى حاجنات الجتود ؛1| أن تلك الرفوف قد ُككت , منذ 
زمن طويل . وقُطعت لتوقد ناراً . وفي هذا المساء كان ثمة ليب . من 
الأوراق وقطع المقوى القديمة . جمعت من أكوام القيامة . وأخذت تحترق 
دون أن تبعث الدفء في الأبدان 


* # وو 


كانت ألواح الزجاج تسمح بتغلغل النور الأصفر القذرفي نهاية يوم 
شتوى ‏ من سماء منخفضة ‏ وكان المشهد مضغوطاً بحيث يبدو الجوثقيلاً 
إلى حدٌّ غريب . وحص ورا بحيث لايوجد أي سبب يدعوا إلى توقع أي 
اتصال مع عالم آخر . عالم تجري فيه حياة حارة ملونة ! إن الأثر الرهيب الذي 
يخلقه أفق محاصر . من كل جهة . والتقطيع المفروض . والعزلة خلف 
جدران الثلج 6 أخذ تتجمدّ مع تلك الخرقة من الزبد والضباب التي 
تهبط ببطء وبقسوة . وتضغط عليك . لكي تحرمك اغواء » وتحبسك بين 
الجدران , وتحلل أجزاءك في العدم الجليدي . 


لهذا 
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حتى العسكري الألاني . القابع في كوخ الحراسة » القائم على مسافة 
عشرين متراً من الطريق المتعرجة » أمام شبكة الأسلاك الشائكة تاماً » كان 
الايكاد يرى من النساء الثلاث المتدثرات بالمعاطف والملاحف , واللواتي كن 
يجلسن على الكراسي المتداعية . 


ع 2 


تكوّمت إحداهن على السرير القريب من النافذة » ووضعت ساقيها 
تحتها , ولفّت جسمها بسترة عسكرية بالية كانت تقرأ مستغرقة » دون أن 
ترفع رأسها أبدأ . كان الكتاب , الذي تقرأ فيه . يستقر بين يديها الطويلتين 
بأصابعها الدقيقة . يثيرنا وجهها . من أول نظرة » بجاله النادر . رغم أننا 
لانستطيع أن نميزفيه , للوهلة الأولى . إلا انطباعاً عاما من الظرف المركز 
والمتواضع . لكنه مايلبث ث أن يفرض نفسه علينا » إذ أن هذه السجيئة التي 
تبلغ الشلانين من عمرها ؛ والتي تملك شعيرً كستنان فاتحاً . وجسداً لدناً 
مائئنا كلك تارشن تشبه تمظ امن أنياط أشد النساء حيوية 
وشبابوفخراً . ألا وهو نمط الفتيات العذراوات اللواتي رسمهن البدائيون في 
الشيال . 

كانت تفر. من خرقة الصوف التي تغطي رأسها كالنقاب . شعيرات 
متماوجة ء وكانت تنزل كثيفة . شقراء تقريباً ٠‏ لتظلل وجهها الذي كان 
ينحني بعذوبة . 

كان جبينبا عريضاً جدا ٠‏ شنيبد الإياقن ٠‏ وجقبوها متخففية + 
وحاجباها مقوسين . قد زرعا زرعاً جيداً فوق أعلى منبت أنفها الأشم . كان 






1 
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وجهها كله يضيء بابتسامة دائمة عفوية . بشفتيه الرقيقتين . المضمومتين . 
وكانت ابتسامتها مرسومة رسيا عجيباً ٠‏ في إطارذي خطوط مرنة 
يشكلها جانبا منخريها المرفوعان الناعمان » ونخدها المكتنزان . وذقنها الدقيق 
البارز قليلاً » وطية في أعلى حنجرتها المستديرة الممتلثة قليلاً . 





* خ# يو 

أما السجينتان الأخريان فقد جلستا حول الطاولة » كانتا » على 
خلاف الأولى » قصيزتي القامة مكتنزتي البدن . ويبدوأنهم|لم تبلغا 
العشرين من العمر . كانت الأولى سمراء البشرة ٠‏ ذات شعر غير مجعد » 
وعينين واسعتين سوداوين عذبتين جداً وقسيات واضحة . ووجه ندي » 
ويدين مكتنزتين » وصوت مغرد ٠‏ وحركات دقيقة حازمة » كا هي الحال عند 
معلمات المدارس . وكانت منهمكة بإملاء نص على رفيقتها . 
على ورقة تخربش فيها . لأنها لم تكن ماهرة 
في الككتابة » ولأنها كانت تحسس بالبرد الشديد ٠‏ وأخيرا لأن السبابة تنقص من 
يدها إذ قطعت من أصل سلاميتها الأولى . لقد التهمت آلة في معمل نسيج 
متواضع . في مدينة «روان» ذلك الإصبع في مساء يوم مرهق . ورغم 
الأصابع المتشنجة وصعوبة تركيز الانتباه على المهمة . فإن وجهها الطيب 
الشادىء كان يبتسم منحنيا على الدفتر . وكأن الشعر الكثيف الأشقر الفاتح 
يلطف من مزاج وجهها الضخم الصبياني ذي العينين الزرقاوين . وإن أقل 
حركة مفاجئة تصدر عن الأنف الأقنى أوأي هزة من الجبهة . لتعبر عن نفاد 
الصبر . تسبغان عليها هيئة اكثر حيوية في بعض الفترات . 

كان المبار الغائم يمضي على هذا النجومع النسوة الشلاث . كما 
مضت أيام أخرى سالفة قبله . 
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وحين يكف المرء عن أن يرى بوضوح كافٍ يساعد على الكتابة 
الدقيقة . فإن درس الإملاء يتوقف . مدَّت يدها بدفترها » ودفعت كرسيها 
إلى الوراء . واعتدلت بقامتها فاتضح أنها كانت حبلى . 

رفعت «مارت» القارئة رأسها بدورها . وضمّت تشجيعاتها إلى 
تشجيعات المعلمة التي كانت تبديها وهي تراقب عمل رفيقتها . لقد كانت 
«جان» . بسبب حملها . وصغر ستبها . وفقرها » ووحدتها . كأنها بنت هما 
كليهم| , كانتا تدللانها وتقدمان لها قطع الحلوى . وخيوط الصوف التي ترسل 
إليهها في طرود . وكانت هي تصفق بيديها . عند كل هدية » كا تفعل الطفلة 
الصغيرة » وتستسلم للمداعبات المغنجة . فتزيد من خبثها وحماقاتها فتطلقها 
بمختلف الألوان . كانت تغني . وتبدع في تخيل المقالب الحسنة . وسرد 
القصص . والبحث عن الحظ في ورق اللعب . وابتكار التنبؤات السخيفة 
المضحكة التي تصفها بلهجة رصينة تجعل مستمعيها تصدقانها لحظة . ثم 
تنفجران ضاحكتين . وكم أصيبتا بالدهشة عندما اكتشفتا ولادة إرادة العزة 
والصمود في نفسيهما ٠‏ كانت نزواتها وطرائفها خير معين ها فأصبحت . عند 
السجينات الخمسين . المطروحات في نهاية فناء » في ثكنة قديمة . في 
« إيل - دو فرانس » »شكلا من أشكال العبقرية المحببة والموهبة 
المتخصصة في كشف المجهول . وفي المبادرة الحرة » وفي الحياة التي تتدفق من 
قلب العذاب . لقد كانت السجينات كلهن يحبينها بسبب حيويتها وجرأتها 
أكثر من حبهن لها بسبب فقرها . 1 

والآن . . في هذا الأصيل الرهيب الذي يشل الحركة » حيث البرد 
أفظع من الجوع يقصم السيقان والجذع . وحيث لايقوى أي إنسان على 
القراءة أوالخياطة » وحيث الذكرى والحنين يتغلغلان في القلوب . كانتا 
«جان» قد رضخت لتوسلات « مارت » ء» وشرعت تسرد حكاياتها . . . 
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كان ماتقوله . في هذه المرة » بصوت راتب . من غير ذيول » يدور 
حول حياتها التي كانت تافهة في طفولتها » بائسة في مراهقتها . في حي فقير 
قريب من المرفأ . تحدثتا عن أبيها البحار . ذلك الرجل العنيف . الذي 
أنبكه العمل والكحول . في وقت مبكر » فأصبح شرساً . غير نافع لشيء ٠‏ 
يعيش عالة على غيره وتحدثت عن أمها الجارية المستكينة » التي سحقت 
تحت أعباء سنواتها الخمسين » وسردت الأيام الشقية التي عرفتها الأسرة » 
بعد مرض الأولاد مع الجدران العارية » حين اضطرت إلى بيع كل شيء » 
كل أثاث البيت الفقير . حتى خشب السرير'. ووصفت أمسيات 
الضباب ؛ حيث كانت هي تشبه الشبح المتجمد الصغير » وتتسكع حاملة 
ثُفتها الضخمة , على الأرصفة . بين أكداس الفحم الخشبي : وهي تحاول 
أن تحمل معها إلى البيت مايمكن أن يساعد على إشعال نارفي الغرفة 
العفنة . . . وحكايات أخرى سردتها عن اهمالها المئؤسف . وعن المدرسة التي 
فقدتها وعن اخحوتها الصغار الذين ماتوا بسبب انواع الشقاء الذي لم يكن 
لديهم الوقت الكافي لملاحظته والشعور به » وعن الضربات التي كانت تتلقاها 
على رأسها من البقالين ثمناً للسرقة . . . 


بدأت حديثها بهدوء لااندفاع فيه ولا ألوان . . . . تكلمت فيه عن 
أيام الأحد التي كانت أشدٌّ بؤساً من الأيام الأخرى , مع الأم التي كانت 
تنحني , منذ الصباح الباكرحتى حلول الليل » بعد أسبوع من العمل 
المرهق » في المعمل ‏ على الغسيل والترقيع + دون أن تحصل على دقيقة 
واحدة من الراحة تتوقف فيها قليلا ودون أن تحصل علي ساعة واحدة واضحة 
في السنة كلها . . . ! ولم تنس أن تتكلم عن بداياتها هي ني العمل في 
المصنع » يوم كان عمرها اثنتي عشرة سنة . مع الرطوبة التي تتغلغل في البدن 
حتى العظم . ونتف القطن التي تملا الهواء » وتحول دون التنفس . 
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ثم تحدثت لرفيقتيها اللتشين تحبانها حباً جما . فقالت هما دونما خجل أو 
حياء زائفين , إنها عرفت بعض السعادة مع ذلك , في حياتها ‏ فلقد بلغت 
السادسة عشرة من العمر في عام 1475 » فانتزعها الرجاء العظيم من شقائها 
وبدَّههاتبديلاً ‏ إذ أصبحت تلك الطفلة . في سويعات قليلة » امرأة 
ناضجة . وصارت تلك العبدة المضطهدة امرأة متعطشة للعدالة والحرية . 
فقد حدث أن ألقت كلمة في معمل النسيج . كانت عبارتها بسيطة » حين 
تحدثت , كا تتحدث في هذا المساء . عن متاعب الفقراء , ثم انتقلت الى 
موضوع آخرء أمام جمهور العمال . وقد لاحظت مرة » في أححد الأيام 
المحمومة المجيدة » أن عينين لامعتين كانتا تلاحقانها . 


إنه شاب عريض المنكبين قوي , هادىء المظهر عذب القسمات » 
شاحب كالفتيات عند الانفعال » ذوشعر نظيف يمشطه إلى الجانب 
الايمن . وصوت حازم دونما ضجة . كان يعبر عن رأيه أيضاً ٠‏ في وسط 
جمهور واسع جتمع في المواء الطلق » وكان يتحدث كما يتحدث العمال 
أيضاً.. بعبارات تتغلغل إلى القلب رأساً . كان يتكلم » وهوينظرإليها » 
ابتسمت له من غير إرادةمنها . ولم تمض عدة أشهر حتى تزوجا . نالا سعادة 
م يكونا يتخيلاتها , ول يكرنا يجرؤ ان على الحلم بها من قبل أبداً . ولدت هما 
بنت » لكنها الآن مريضة ء للأسف الشديد , تعاني آلا ما مبرحة في 
المستشفى . وإن جدتهالم تعرف , في رسالتها الأخيرة » ماتقوله عن 
مرضها ء ول تذكر اسم ذلك المرض » كانت صورة ابنتها «جيزيل» معها 
كانت كل واحدة من الرفيقتين تعرفها » فقد عرضت عليه) الصورة عدة 
مرات . إنها طفلة صغيرة , في الرابعة من عمرها ء جميلة » ذا 
مستدير» تزين رأسها قبعة شتوية بديعة لها طرفان مزدوجان » على هيئة أذنٍ 
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قط . . تبدوذات سحنة عاقلة وحزينة قليلاآً » ويبدوأن الصغيرة عنيدة » كا 
يبدوء مع بعض العذوبة مثل أبيها . 


كان الأب في معسكر للاعتقال أيضاً . معسكر آخرء بعيد جداً » وقد 
انقطعت أخباره منذ شهر كامل ... 


* # و 


هذا هوكل شيء . لم يعد لديها ماتضيفه . هذه هي حياتها كلها . لم 
تكن رفيقتاها تريان ابتسامتها في الظلام ٠‏ لكنبا كانتا تفهيان » من نبرة 
صورتها , أنها لاتأسف على أي شيء . . . 

بانت عيناها عندما أضيء نور ضعيف في الغرفة . وسمع . في الدهليز 
الطويل . وقع أقدام ثقيلة » وصرير أبواب تفتح وتغلق : إنه التوزيع 
المسائي , أعدّت النسوة الثلاث أو اينهن بأصابع مرتجفة . 

إن منقوع الحشائش الذي سيستلمنه كان من الصنف الذي لايمكن 
تناوله . كا هي العادة . بيد أن هذا المزيج الذي يحرك القلب قليلاً كان 
حاراً » مع ذلك » فإذا استطاعت إحداهن أن تضيف إليه قليلاً من حساء 
(الكوب) فإنها تنجح في ازدراره . 

فتح الباب : تقدم الطباخون الثلاثة » وهم من السجناء أيضاً . وقد 
حملوا سطال يفوح منه البخار » وقدموا لكل واحدة » من النسوة الثلاث » 
كسرة خبز وحصة صغيرة من المربى . لقد كان الطباخون الثلاثة أصدقاء 


يليا 


ن الرسالة الاخيرة 0 


طيبين . وكانوا يحتفظون , في المساء تحت ثيابهم الزرق ٠‏ بكنز محظور يقدمونه 
للسجينة الحبلى : وهو خمس قطع أوست من الخشب يسرقونه من الأكوام . 

قال د راكادو» : 

دمساء ]تفي حيطا . 

ثم رأى أن لديه بعض الوقت . بعد أن أنهى التوزيع » فشرع يوقد 
النارمن جديد . 

كان «راكادو» أشدّ مرحاً وأكثر حدباً وحناناً من كل أولئك الذين لهم 
علاقة بالسجناء كان عامل دهاناً ٠‏ وبائعاًجوالاً . في الماضي ٠‏ وكم مرة أمتع 
النساء بحكاية مرحة أو بذكرى صجيحة عن حياته المشردة ! كان الناس » في 
المعسكر ء يطلقون عليه اسم «الفضي» . بسبب حكايته عن ديكه الهندي 
الفضي الذي جاء به من بلاد « التيبت» : ديك بسيط . وضع عنقه وقائمتيه 
في دهان الالمنيوم » بصورة فنية . وبذلك خلق ثروة «راكادو» » مدة شهر 
كامل , جمعها في أسواق «إيل ‏ دو فرانس» ومعارضها من «دروه حني 
#سواسون» . لكن ذلك الشاب المرح كان في الوقت ذاته » رجلا شجاعاً 
مقداماً حصيفاً . إذ أنه كان يدير العمل السري في المعسكر . 


بدأ حديثه قائلاً : 
هناك ماهو جديد في المدينة . وقد حدث ذلك عند تبديل الرفيقات أول 
| 
امدووجة 


وأنمى كلامه بغتة : 
- خذي يا«مارت» . . . انظري الى ما كتبوا . . . القذرون ! 
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سحب «راكادوء من جيبه ورقة من صحيفة ( صوت إيسن ) . 
فوجدت فيهاه«مارت» . في زاوية أنباء مدينة 
قرأته على مسمع من رفيقتيها » بصوت خفيض : 






٠.‏ . .» كتابة بذيئة في نص 


«إنذارمن نائب محافظ الشرطة ‏ بناء على توجيهات القيادة العامة » 
يعلم نائب المحافظ سكان المدينة جميعاً , أن رجال الحرس قد تلقوا الأوامر 
باستخدام أسلحتهم ضد كل شخص يحاول , في المستقبل . إطلاق 
صيحات أوإبداء أي شكل من أشكال التظاهر عند مرور طوابير السجناء 
القادمين إلى المعسكر أو الخارجين منه باتجاه المدينة . ونذكر السكان أيضاً أن 
هذه الطوابير تتألف من عناصر مجرمة ومن مومسات » في جزء كبير منها » 3 
كل علامة من علامات التضامن معهم سوف تكون في غير محلها . 


وعندما انتهت من القراءة أضاف «راكادوه : 
نعم . . . . هكذا يعاملوننا . . . وإذا أبديت بعض الاحتجاج فسوف 
نعم 1 املوذ بعض ون 
يعاقبونك أيضاً لأنك حصلت على هذه الصحيفة ! 





خفضت المرأتان الصغيرتان رأسيههما . وارتعش صوت «مارت» عندما 
ردت عليه : سحقاً لحم . .. لن نقبل بمرورهذا . سوف أتحدث عنه غداً 
مع الأخريات جميعاً . وسوف نرسل رسالة إلى قائد المعسكر . 

وحين تناول «راكادو» سطله وصافحهن مبتعداً في الدهليز . وهويجرٌ 
نفسه جراً » أخذت «مارت» المرأة الشابة » تكتب مشروع النص . فرشت 
زميلتاها حصتهن من المربي الكيميائي فوق كسرات الخبز الرقيقة . وصمتتا » 
وسمع هناك , في جانب من جوانب كوخ آخر قريب » عزف « أكورديون » 


/ام1 
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صاومزعج . ثم سمع . في الغرفة المجارة » وقع أقدام السجينات ٠.‏ 
رائحات غاديات » وهن يجهدن في تدفئة أجسادهن . وثمة مريضة كانت 
تسعل سعالاً طويلا . ولكن . . . ماهي قيمة العزلة » ماهي قيمة الجوع . 
ماهي قيمة البرد القارس الشديد إذا قورنت بهذا العارء ويهذه الشتائم التي 
يكيلها أولئك الأنذال وخادمهم . الفرنسي ؟ ! 





خ* # ا عو 


جاء «إيريك» . حوالي الساعة السادسة . مثل كل مساء . ليقوم 
بجولته الأولى مع كلبه . لقد سمع وقع حذائه الثقيل على البلاط من مسافة 
بعيدة . ومثل كل مساء أيضاً » وصل إلى هذه الغرفة الأخيرة القائمة في نهاية 
الممر . دقع الباب . كانت النساء » في جناحهن . يرفضن دائيا النبوض » 
عند دخول جنود الخدمة- لذلك لم تقم واحدة من السجينات الثلاث ٠‏ بل لم 
ترفع رأسها , لكنبن لاحظن أنه ثمل عندما اقترب ليجلس قبالتهن » تحت 
المصباح الكهربائي , مادَاً يديه فوق المدفأة الحديدية . 

كان طوله متراً وتسعين سنتمتر أ عريض المتكبين ٠‏ يتبجح دايا بأنه 
كان ملاى] محترفا . وكانت يداه اللتان يعرضههم| بأنفة وكبرياء » تبدوان كأنهها 
يدا إنسان يستخدمهم لخنق الأرواح . كان الناس يعرفونه فظا غليظ القلب » 
حتى مع كلبه » كلب الرعي.الرائع » حيث كان يكيل له اللكمات والرفسات 
العديدة . التي دفعت الكلب إلى عضه مرة أو مرتين » رغم ترويضه 
الدقيق 

لم يكن «إيريك» هذا يعرف إلا بضع كلمات من الفرنسية لايتقن لفظها 
أو التفوه بها عندما يكون ند محمور . لكنه » في هذا المساء » ظل واقفاً » 
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دون أن ينطق بكلمة واحدة . على الرغم من أن قبعته كانت مسحوقة على 
رأسه » ومن أن عينيه كانتا نديتين » وكل ماكان يفعله هو التهايل والوقوف 
على قدم واحدة ثم الانتقال إلى القدم الأخرى . على الايقاع ذاته الذي 
كان ينتقل فيه رسن الكلب المتجمد من يده اليسرى إلى يده اليمنى ومن يده 
اليمنى إلى اليسرى . دونما توقف . كانت كتلة ذلك الجسم الثقيل دلها 
تتمايل بانتظام . بين ذهاب وجيئة متناسقين . كان يبذي كأنه كلب صيد 
يقف خلف قضبان قفصه . وقد برزفي وجهه العريض الأحمر . الذي ابيض 
من اللعاب عند ملتقى الشفتين , دليل وحيد للعدوان المتقهقر الكامن في 
الانسانية » على شكل ابتسامة خرقاء غبية . 

وني نهاية الأمر . قدم بعض لفائف الدخان الى النسوة الشلاث 
فرفضهها . شرع يداعب مسدسه وأخذ يبزه عند طرف حزامه » ويعبث 
بر الأمان متخذاً وضع المنتظر السخيف الصابر » وكان يصر على تركيز نظره, 
نحو «جاسن» بعناد بغيض . . . 





لقد كان يفعل ذلك كل مساء . وكانت السجينات الثلاث يشعرن 
بالسعادة البالغة عندما يبتعد عن غرفتهن . في الحولة الثانية » فلا يدخل 
إليها .حوالي الساعة التاسعة . عندما يكن في الفراش . جا يدفعه الى 
التلكؤ في الخروج منها : إذ أنه غير مرغم على المرو على غرفة الخدمة » وفي 
بعض الأحيان . يكون أشدّ سكرا . فينقب في صررهن , وإذا وجد ثوب 
داخلياً نسائياً أخرجه بيديه الخشنتين العابثتين . اللتين تشبهان يدي القرد » 
ولوح به أمام عينييه 5 تحت المصباح مدة طويلة » حتى يتورم خخداه » 
ويلهث بنفس قصير . . . وقد يحاول الجلوس على سرير «جان» , متمايلاً 
مترنحا . فتبعده عنها بحركة قاسية , لينزلق على البلاط » وهويهمهم كانه 


لحولا 
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حيوان » وبعد ذلك يخرج بعد أن يقلب الطاولة والكراسي , وفي الممر. كان 
يسمع صوت كلبه الذي يضربه ويوبخه بضراوة . 


أما في هذه المرة فقد هنأت النسوة أنفسهن لأنه ظل هادئاً بعض 
النيء + 


* # ا و 


ومن أعماق الدهليز صاح صوت : 

إلى البريد . . . 

اصطفقت أبواب الغرف جيمعاً . في آن واحد . وعلت صيحات 
الفرح . فهرعت النسوة نحو مكتب رئيس المجموعة . كان البريد هو الراحة 
التي ينتظرها السجين بفارغ الصبر . خلال أسبوعين أوثلاثة أسابيع طوال . 
وربما كان الانتظار أطول . في بعض الأحيان . عندما تكون رقابة المعسكر 
غير متعجلة . ان البر يد برهة فرح وحيدة تأتي بعد أيام عزلة مميتة » وضجر 
وغم . وسوف تنام بعض النساء بعدها وهن أكثر سعادة في ذلك المساء . 


* # ا وو 


ألقت وجان بجسدها المتعب على كرسيه 
مسترخية . أما د مارت »فقد سبقتها قافزة خارج الغرفة » وحين عادت كات 
عيناها تلمعان : 
-.«جاة » . . . هذء:رسالة لك.. ... وهذا خط صاحيك ورينيه» . 


14 


0 ترجمة : د . عبد الرزاق جمفر 0 


امتدت يدا «جان» . فتحت رسالة صاحبها الموقوف المدني . كانت 
الرسالة مكتنوبة على الورق ذاته الذي يوزع على سجناء الحرب بتقتير 
وبخل . نظرت إليها رفيقاتها باسمتين وقد أسندتا أيديم| على ظهر 
كرسيها . رأتاها تشجب منذ قراءة السطر الأول . ثم أطلقت صرخة حادة لا 
إنسانية . ووقعت على جانبها ىا تقع الكتلة الثقيلة » ثم جمد جسمها في 
مكانه وأصبح منظره غريباً . 

ظلَّ الالماني ينتقسل من قدم الى أخسرى . دون أن يدي حركة أخرى 
سوى النظرة المبهمة والهيئة الغائبة . 

لكنه مالبث أن خرج من بلادته . وبدأ يفهم عندما ركضت 
الجارتان . ورأى الحركة حول « جان المستلقية على سريرها .وسمع 
تفسيرات «مارت» ردأعلى أسئلة الأخريات ٠‏ بصورة مشوشة . 

فقال : «زوج . . . !4 ء ثم اقترب من السريرمتهكياً . وقبل أن 
يتمكن أحد من إبعاده » امتدت يده الضخمة نحوصدر دجان» . وهو 
يرتعش من فرط اللذة » وبدأ يداعب نهديها . فتحت وجان: عينيها », 
فانتفضت من الفزع . لكنه لم يسحب يده . بل شرع يحدق في المرأة الشابة 
وقد تشنجت شفتاه . وبرزت الفظاظة الفظيعة في وجهه . 


* 0# وي 
حينذاك ألقت «مارت» بجسدها على ذلك الجبار. وقد اصطكت 
أسئانها . أبعدتة عن رفيقتها ودفعته إلى الخارج بقوة لاتصدق . وطفقت 
تطرد ذلك الفظ . وهويتقهقرمتراجعاً أمامها عبر الدهليز . كانت تلطم 
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وجهه المكتنز الرخوبقيضتيها المغلقتين . وكان يترنح . فيرتطم رأسه الضخم 
بالجدار ارتطاماً قوياً . كان يتحاشى اللطمات بصعوبة فائقة 
ساقاه , وامتلاً دماغه بالدخان » دون أن يتمكن من انتزاع نفسه من بين 
أييدي النسوة المسعورات اللواتي تعلقن بتلابيبه وحزامه , وانتهى بين الأمر 
إلى أن قذفنه إلى أسفل الدرجات في الباحة وتركنه في ظلام الليل البهيم . 





وقد وهلت 


تمكن من النبوض بعد لأي, » فتلمسٌ مسدسه , وأطلق منه عده 
عيارات نارية في الفضاء وعلى ألواح الزجاج . 


وجدت «١‏ مارت »رفيقتها «جان» وهي تنتحب واهنة في سريرها كأنها 
طفل جريح . أرادت أن تأخذها بين ذراعيها , لكنها صرخت صرخة مدوية 
من الألم : وتدفق الدم غزيراً من يديها اللتين مزقتهها أنياب الكلب حتى 
العظام ٠.‏ . ! 
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عن الروسية 


١ 
في ليلة من ليالي لندن الباردة شوهد رجلان يخرجان من أحد مطاعمها‎ 
الفخمة . بعد تناوها طعام العشاء وشريه]| الخمرة اللذيذة مع مثلات مسرح‎ 
. 191١ دروريلينسكي » . وكان ذلك في سنة‎ 
سار الرجلان بثيابهم| الأنيقة الى أن وصلا الى منعطف « بيكاديلي » الذي‎ 
يطل على شارع ضيّق . وهناك توقفا فجأة . فقد أثار انتباههما جمع من الناس‎ 





الكسندر غرين ( - 14837 ) واحد من اشهر الكتاب الروس الذين ظهروا في 
مطلع هذا القسرن . اتسمت حياته بالفقر والتشسرد ومواجهة المأسي . . والاشتراك في 
التضال الثوري . عمل بحاراً وصياد سمك ثم منقباً عن الذهب في منطقة الأورال وبحد 
ذلك تطوع ني الجيش القيصري . 


ولا 
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التفث حول شاب ملقى به على حافة الرصيف دون أن يدرك أحد من الجمع 
أهوحيّ أم ميت ! 

انحنى الرجل الأنيق ونظر الى الجثة الملقاة على الأرض ؛ ثم قال بت 
ب وكان يميل بتفكيره الى الاشتراكيين الشوريين وقاد حركة ثورية في أوساط البحارة 
والجنود . لكنه سرعان ماهرب من صفوف الجندية . زار السجن مرات عديدة . ونفي 








ثلاث مرات الى أن استقر في العاصمة « بطرس بورغ » سنة 1411 . 
بدأ حياته الابداعية بقصتين « الجندي بانتيليف ٠‏ و« إلى إيطاليا » كتبهما سنة 


. وفي سنة 1404 كتب قصة « البرتقال » ثم اتبعها بمجموعة قصصية رفعته الى 
مصاف الكتاب المعروفين . 

تتميز أعماله الروائية والقصصية بالرومنسية . ويبدو الكاتب من خلاها سيكولوجياً 
ومصوراً بارعا للحياة والواقع والانسان . واستطاع باعتهاده على موهبته العظيمة وخياله 


السروائي الواسع وقدرته الفائقة على تصوير أدق أمور الحياة والطباع البشرية . ان يدفع 
حدود الابتذالية وان يهدم جوانبها الشاعرية في الحياة . 


ويخطىء بعض النقاد عندما يقارنون بين ٠‏ الكسندر غرين » و« كاوفمان » أو« دغار 
آلان بو » أو غيرهما . فكتاباته وانتاجه الابداعي يقترب من هؤلاء في الشكل فقط . لكنه 
كان ومايزال يشكل تطويراً خلاقاً لأفضل التقاليد الانسانية في الآدب الروسي 
الكلاسيكي 

لقد آمن غرين بالانسان . واعتبر ان كل ما هو جميل في الحياة 
بقلوب الناس الأقوياء الشرفاء ( « الأشرعة القانية » 1477 . و« قلب الصحراء » 
لؤقارد الغاربة في الأمواج وغيرها) 


رتسط ارتباطاً وثيقاً 





يتصف أبطال غرين بالمثالية في الحب والجمال وبمسحة رومانسية مجردة ومتميزة لكنهم 
مع ذلك يظلون معبئين بالأفكار الانسانية السامية . 
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موجهاً كلامه الى زميله المتتصب القامة طويلها : 
-ألا ترى معي يا ه باستلتون » أن هذه الجيفة لاتستحق هذا الاهتهام الزائد 
بها ؟ فصاحبها إما أن يكون سكران أوأنّه قد فارقنا ليذهب الى جوار ربّه . 
 -‏ إنني جائع. . » ! تمتم. فجأة . الشاب التعس المتمدد على 
الرصيف ! « إنني حي . . . »ثم فتبح عينيه وحاول ان ينبض وهويحدق في 
« باستلتون » وقال : 
- لقد أغمي عل . وهذا كل ما في الأمرياسادة . 


اقترب « باستلتون » من أذن زميله وقال له بصوت منخفض جدا : 

- تجول في ذهني الآن فكرة رائعة يا « رايمر» فأنا أرى أنه يمكن تحويل 
هذه الفاجعة التي أمامنا إلى نكتة دائمة » الى مادة حيّة للتسلية فكما تعلم 
القد سئمت أساليب اللهووالتسلية العادية . لذلك يجب أن تبدل هذه 
الأساليب . وقد تشكلت عندي مؤخراً قناعة تامة بعدم جدى مانلهويه . 
فالانسان لايمكن له أن يلهوهواً حقيقاً الا إذا جعل من بعض الناس الأحياء 
مادة للهوه وتسليته . 

أستعاد الشاب وعيه وأخذ يحاول الوقوف والاستناد الى الجدار . لكنه لم 
يسمع مادار بين « ستلتون » وزميله من كلام . 


كان الأمرسيان بالنسبة لرايمر . ولذك اكتفى بز كتفيه بازدراء واعتذر الى 
« باستّلتون » ثم توجه الى ناديه الخاص لقضاء ماتبقى من الليلة هناك . أما 
« باستلدون » فبادر الى مساعدة ذلك الانسان البائس . فأجلسه في عربة 
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وركب الى جانبه وطلب من السائق التوجه الى « غايستر يد » جرى كل هذا 
وسط استحسان الجميع واطرائهم على هذا العمل الانساني النبيل . 

وني « غايستريد » سرد البائس المشرد قصة حياته كاملة . فهويدعى 
« جون إيف » وكان قد هاجر من ايرلنده الى لندن بحثاً عن عمل . وهويتيم 
وقد تبنته في صغره أسرة أحد حراس الغابات . أما ثقافته فهي الخامس 
الابتدائي . وعندما بلغ الخامسة عشرة من عمره توفي مربيه حارس الغابة » 
فهاجر أبناؤه الى أمريكا وأوروبا ؛ فاضطر ذلك الى العمل عند أحد 
المزارعسين فترة من الزمن . وبعد ذلك تعلم مهنة عبال المناجم . وأخذ يخرج 
الفحم من باطن الآرض . لكنه سرعان ماتركها ليعمل بحاراً . ثم . . خادماً 
في الحانات التجارية وعندما بلغ الثانية والعشرين أصيب بالتهاب رئوي 
فدخل المستشفى للعلاج . وما إن شفي من المرض حتى سافر الى لندن هرباً 
من الفقر وبحثاً عن السعادة . لكنه اصطدم هنا بالواقع المرّوأدرك ان 
الحصول على عمل كان أمراً مستحيلا في ظل المنافسة والمضاربة والافلاس 
والبطالة السائدة في العاصمة البر يطانية . فأخذ يأوي إلى الحدائق ليلا » 
وينام .أحياناً على أرصفة الشوارع . ويتحمل ألم الجوع أياماً متتالية حتى 
هزل جسمه وشحب وجهه وأصبح يغمى عليه بين الفينة والأخرى . إلى أن 
عَشر عليه السيد ه باسثلتون » - صاحب المخازن التجارية الكبيرة في 
« سيتي » . والسيده ستلتون » رجل في الأربعين من عمره يتمتع بكل 
مايمكن لشخص غتي وعازب لايعرف اشموم ولا واجبات الأسرة » أن يتمتع 
به . وكان رأسماله يزيد على عشرين مليوناً من الجنيهات . أما بالنسبة 
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لأفكاره فقد كانت تافهة جداً بي في ذلك فكرته « الرائعة» 
حول « الاستفادة » من جون إيف . لكنه كان يعتز هذه الأفكار ويفاخر يها 
ويعتبرها أفكار العصر . وكان يعتقد - وهذه نقطة ضعفه - أنه يتمتع 
بمدارك واسعة وحيلة ودهاء ويحمل آراءً عظيمة . وماإن شرب جون إيف 
الخمرة وأكل وشبع حتى سرد قصة حياته كاملة للسيد ستلتون الذي قال له 
فور انتهائه من القصة : 

-أريد أن أقدم لك عرضاً لابد وأن يدخل السرورإلى قلبك . فاصغ, إل 
جيداً : « سوف أعطيك عشرة جنيهات مقابل أن تبدأ منذ صباح الغد في 
البحث عن غرفة للاستفجار . على أن تخوفر فيها بعض الشروط . فمثلا 
يجب أن تكون في طابق ثانٍ وتقع في أحد الشوارع الرئيسية وأن تحتوي على 
نافذة تطل على الشارع . وعندما تجد الغرفة المطلوبة عليك أن تستأجرها 
فورا . ثم تعمد إلى إشعال مصباح تضعه بالقرب من النافذة وتغطية بغطاء 





أخضر شفاف. . أماأوقات إشعال هذا المصباح فهي من الساعة الخامسة 
مساءً وحتى الثانية عشرة ليلا من كل يوم . ويتوجب عليك خلال هذا الوقت 
أن تلزم الغرفة ولاتستقبل ولا تكلم أحداً قط . وباختصارفإن طبيعة العمل 
-كما ترى - سهلة جداً . فإذا كنت موافقاً على هذه الشروط فإني سأرسل 
لك بعشرة جنيهات في نباية كل شهر . وسأحتفظ الآن باسمي سراً ولاتحاول 
أن تسألني عنه قط . لأن مثل هذا السؤال قد يؤدي إلى إلغاء هذا العرض, 
أجاب جون إيف : 


- إذا كنت جاداً في كلاممك . أيها السيد ء فإني موافق على كل 
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شروطك . بل إني على استعداد تام لآن أنسى اسمي الشخصي 'يضاً إذا 
تطلب الأمر ذلك . ولكن قل لي . من فضلك . هل ستدوم نعمتك هذه 
عل ؟ 

دبول ]ليله الآن . فيمكن أن تدوم عاماً أوعامين أو أكثر وربها مدى 
الحياة . 

- أتمنى أن تدوم إلى الأبد فهذا بالنسبة لي - أفضل طبعاً . بقي لي سؤال 
افر 

- هل يمكن لك أن توضح لي ماحاجتك إلى هذا الضوء الأخضر؟ 

- هذا سرٌ» سرّعظيم ! فا مصباح سيكون بمشابة إشارة لبعض الناس 
ولضرورة الأعمال التي لايمكن لك ولا يجوز أن تعرف عنها شيئاً حتى في 
المستتطبل.. 

- إنني أفهم ذلك . . أي أني لا أفهم شيثاً . حسنٌ » أعطني المال الآن 
وسوف تعلم غداً أن جون إيف استأأجر غرفة في طابق ثانٍ من أحد شوارع 
المدينة الرئيسية وأضاء فيها مصباحاً أخضر . 

وهكذاتم « الاتفاق المدهش » وعقدت الصفقة . بعد ذلك افترق 
الفقير اليتيم عن المليونير ٠‏ المجهول » . وكان كل منها في غاية السرور من 
الآخر . وقبيل أن يودع ستلتون « زميله الجديد » قال له : 

- لاتنسى أن تكتب لي على عنوان « شباك البريد »و #- #م-5» 
وأعلم انه سيزورك يوماً أناس . ولكن لاأدري متى فربم| بعد اسبوع أوشهر أو 
عام » وسيكونون سبباً في ثرائك المقبل وتحويلك إلى إنسان ميسور . ولكن 
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كيف سيتم ذلك ولماذا فهذا مالا أملك حق الإجابة عليه . لكنه سيحدث 
بالتأكيد . . . » 

- إلى الجحيم - قال جون إيف ذلك وهويحدق في أثر العربة التي أقلت 
ستلتون ويقلب الورقة النقدية التي بين يديه وينظر إليها بامعان وكأنه غير واثق 
من أنها من فئة العشرة جنيهات . ثم دمدم قائلاً : « إما أن يكون هذا الرجل 
قد فقد عقله أوأنني محظوظ للغاية وأن السعادة تركض ورائي فأي حظ 
هذا ؟! ومَنْ مِنّ الداس يمكن أن يحظى بمثشل هذه الغبطة ؟ وهل هناك من 
يصدق أني سأتقاضى هذا المبلغ المرموق - عشرةهجنيهات ! - لمجرد أن 
سأجلس كل مساء في غرفة هادئة على ضوء مصباح أخضر ؟ هذا أمر 
لايصدق فعلا ! 

وني اليوم التالي شوهد ضوء أخض رخافت يخرج من إحدى نوافذ 

الطابق الثاني للمنزل المظلم رقم / 017 / في شارع « ريغار- ستريد » . وقد 
وضع المصباح الأخضر بالقرب من زجاج النافذة ووقف خلفه ظل شبح يشبه 
الإنسان . 

توقف اثنان , كانا يعبران الطريق . على الرصيف المقابل للنافذة » 
وأخذا ينظران إلى مصدر الضوء الأخضر ‏ ثم قال أحدهما للآخر : 

- عندما تشعر بالضجر , ياعزيزي رايمر ‏ عليك أن تأتي إلى هنا 
وتضحك من أعماققك . فهناك وراء زجاج النافذة يقبع أحد الأغبياء . لقد 
اشتر يته بالتقسيط . ولآمدٍ بعيدٍ جدا . ولاشك أنه سينتحريوما من الملل . 
أما إذا لم يفعل ذلك فسيفقد عقله لامحالة . نعم . إنه هناك . أنظر إليه 


جيدا . 
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كان وراء النافذة شبح أسود يشبه الانسان » يسند جبهته إلى الزجاج 
ويحدق في الشارع المقفر ويصرخ دون أن يسمع صوته أحد : 

- « من هناك ؟ ماذا تريدون مني ؟ . . . من الآتي 

أمسك رايمر مرفق صديقه وسار معه باتجاه العرب 

- أنت غبي ياعزيزي ستلتون . فأين وجه التسلية واللهوني عملك هذا ؟ 

- ولكن مامفهوم التساية بالنسبة لك ؟. . ألا ترى في هذا العمل تسلية 
حقيقية . خاصة وأن «ادتها إنسان حي ؟ وهل تعتقد أن هناك وسيلة أفضل 











وألذ من هذا ؟! 
١‏ 


وصل في سنة 19174 إلى مستشفى الفقراء الواقع في إحدى ضواحي لندن 
مريض عجوز . هزيل البنية » متعب ويرتدي ثياباً رئة وقذرة . كان قد وقع 
وهويهبط درج القبوالمعتم الذي يقيم فيه » فكسرت رجله . وجاء إلى 
المستشفى للمعالجة . 

وما إن لمس الطبيب موضع الكسر حتى صرخ العجوز صرخة مخيفة 
سمعها كل من في المستشفى . 
وتبين لدى المعاينة أن الكسر أحدث نزيفاً داخلياً نتيجة تفتت العظم مما سبب 
التهاب الانسجة . ولذلك قرر الطبيب إجراء عملية جراحية هذا الفقير 
المعذب . وهكذا تُقِلَ إلى غرفة العمليات وتم تخديره واجريت له العملية ثم 
استغرق ني نوم عميق إلى أن استيقظ على صوت الطبيب الذي أشرف على 
العملية وتذكر للحال أنه هو الذي عالجه أيضاً في المرة السابقة . 
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كان الطبيب طويل القامة , حاد الملامح , جاداً في وقفته . حزين 
النظرة . وعندما لاحظ أن مريضه قد استيقظ بادره قائلاً : 

- ياهها من صدفه ! كيف تسنى لنا أن نلتقي مرة أخرى ؟! ألم 
تعرفني ؟. . ألا تتذكرني يامستر ستلتون ؟ أنا جون إيف الذي كلفته يوماً 
بالمناوبة كل مساء إلى جانب الضوء الأخضر. . لقد عرفتك من اللحظة 
الأولى التي رأيتك فيها . 

تتم ستلتون قائلا : 

- هل أنا أحلم؟! أصحيح ماتراه عيناي . ؟ 

- إني أرى يامستر ستلتون أن أيامكم قد انقلبت رأسأً على عقب ! فكيف 
حدث ذلك بهذه السرعة ؟ حدثني من فضلك عن الأسباب التي أدت إلى 
هذا التغير العظيم في حياتكم . 

- لقد أفلست . . . عدة خسارات متتالية . . . إن البورصه مازالت تدب 
الرعب في أوصالي حتى هذه الساعة . . . وقد مضى على خسارتي وإفلاسي 
وتحولي إلى فقير معدم ثلاثة أعوام . ولكن . . . أنت ؟ . . . أنت » كيف 





وصلت إلى هنا ؟ ! 

أجاب جون إيف وهويبتسم : 

- لقد واظبت على إشعال المصباح الأخضر - كيا تعرف - عدة سنوات 
لكني لم أهدرذلك الوقت سدى . بل كنت أقرأ كل مايقع تحت ناظري من 
كتب ودفاتر . ففي البداية أقبلت على القراءة هرباً من الضجر والوحدة 
القاتلة . لكني سرعان ماأصبحت استمتع بالكتب وأجد فيها لذتي . وني 


إفننا 
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أحدى الأمسيات تصفحت كتاباً قديياً حول تشريح جسم الانسان . كان 
ملقى على المنضدة الموجودة في تلك الغرفة المظلمة التي عشت فيها . وقد 
هزني ذلك الكتاب من أعاقي . وحرك في شيئاً كامناً كنت أجهله . فقد 
تكشفت لي ناحية شيقة وومتعة تعلق بالتركيب الفزيولوجي للمخلوقات . 
واكتشفت سراً عظي أ من أسرار الجسم » فجلست يوماً كاملا اقرأ في ذلك 
الكتاب كالمخمور من شدة التأثر . 

وعندما حل صباح اليوم التالي توجهت إلى المكتبة وسألت هناك « عن 
المواد التي يجب على الانسان أن يدرسها لكي يصبح طبيباً ؟ » . كان الجواب 
مضحكاً . فقد قالوا لي : « يجب أن تدرس الرياضيات والهندسة وعلم 
النبات والحيوان والأحياء والصيدلة بالاضافة إلى القواعد واللغة اللاتينية 
وغيرها . . . ؛ لكني كررت السؤال بصورة أكشر جدية ودون مراوغة 
واستوضحت عن كل الأمور المتعلقة بذلك وسَبَلت كل هذا في دفتر مذكراتي 
الخاص . 

وكان قد مضى علش - حتى ذلك الوقت - وأنا أشعل المصباح الاخضر. 
حوالي سنتين . بعد ذلك أخذت تراودني فكرة الخروج من قوقعتي الصغيرة 5 
وأصبحت أدرك أن الجلوس لمدة سبع ساعات متواصلة يومياً بالقرب من 
النافذة أمرغير مد حتى ولوأفدت منه القراءة . وبينها كنت عائداً في مساء 
أحد الأيام الى الغرفة رأيت شخصاً محموراً له قبّعمة عالية ينظر إلى نافذتي 
الخضراء دون أن يشعر بوجودي إلى جانبه ويتمتم بلهجة فيها شيءمن الاسى 
والتكدرٌ وشيء من الاحتقار والازدراء : « ياله من مسكين ذلك الصديق 


نكا 
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« الكلاسيكي » جون إيف إنه يقبع هناك منتظراً حدوث أشياء عظيمة . 
ياله من مسكين ! . . . لكنه مع كل ذلك يمتلك . . . الأمل . أما أنا . . . 
فياذا أمتلك ؟ إني على وشك الافلاس التام ! » . أما الشخص الذي كان 
عهذي بتلك الكلمات فهوالسيد ستلتون الجالس أمامي الآن . نعم ! لقد 
كنت بلحمك ودمك تعبذي . وبما قلته آنذاك أيضاً : « آه . حقاً إنها تسلية 
غبية وسخيفة » أضعت عليها المال هدراً» . 

وحتى ذلك الوقت لم أكن أدرك سر« الصفقة » التي عقدتها معي . لكني 
مع ذلك استطعت شراء كمية كبيرة جدأ من الكتب التي احتاجها للدراسة 
والتحصيل العلمي . وفي تلك الليلة . عندما التقيت بك تهذي . عرفت 
الحقيقة كاملة » وأدركت مابدر عنك من سوء تجاهي . فرغبت في قتلك » 
لكن نفسي لم تطاوعني في أن أضربك وأرمي بك في الشارع وأجهز عليك فقد 
تذكرت أن « كرمك » القذر « سخاءك ء الذي هدفت من ورائه إلى أن 
تجعل مني مادة للتسلية قد ساعداني على أن أصبح إنساناً منقفاً . . . 
وما ان ساد الصمت حتى سارع ستلتون إلى الاستفسار بصوت منخفض : 

-وبعد ذلك ؟ . . ماذا حدث بعد ذلك ؟ 

-وبعد ذلك ؟ . . حسن . إذا كانت لديك هذه الرغبة لمعرفة كل شي ء 
فلا مانع لدي من أحقق لك رغبتك أيضاً . فهذا من أبسط الأمور . فبعد أن 
هجرت الغرفة ذات المصباح الأخضر . سكنت مع شاب آخر ساعدني على 
فهم الدروس وا مواضيع العلمية أثناء تقديم امتحانات القبول في كلية 
الطب . وهكذا تبين بعد فترة - وكما ترى - أني انسان موهوب ٠‏ ويمكن لي 
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أن أتقن عملا ما . . . ولست قاصراًعن فهم أعقد الأمور العلمية . حتى ولو 
كانت في مجال العلوم الطبية . 

شعر ستلتون بعد استماعه الى حديث جون إيف وكأنه في حلم من أحلام 
اليقظة . ومن غير أن يدرك مايتفوه به.قال : 

-لقد مضى وقت طويل ولم أقترب من نافذتك . نعم » وقت طويل .. . 
طويل جداً . لكنه يخيّلٍ إليّ الآن أن ذلك المصباح الأخضر مايزال مضيئاً 
هناك . . . المصباح يكشف ظلام الليل . . أرجو أن تعذرني عم| بدر مني 
تمحاهك . 

أخرج جون إي الساعة من جيبه ثم نظر إليها وقال : 

-الساعة تشير إلى العاشرة ويجب أن تنام الآن . فالسهر يضرٌ بصحة 
المرضى . إنك ستتمائل إلى الشفاء خلال ثلاثة أسابيع وستخرج بعدها من 
المستشفى . وعند ذلك يمكنك أن تتصل بي هاتفياً فباستطاعتي تأمين عمل 
لك في مستوصفنا . . . إنه عمل سهل وبسيط ويقتص على تسجيل أسماء 
المسرضى السذين يدخلون إلى المستشفى ويناسبك جداً . ولكن يجب ألا 
تنسى . عندما تعود بعد انتهاء الدوام إلى منزلك « الجديد » في القبو 
المظلم » أن تضىء سلم البوط . . . ولوبعود ثقاب . 











مالشينبي : كاتب صينى . مونغولي الجنسية . ولد عام 1518 
الاسرة قروية فقيرة وبدأ عمله الأدبي عام 1440 . من كتبه : رواية 
عنوانها و السهب الفسيح » وتمجموعات قصص منها : « السهب 
المزدهر »و مديح الى الربيع ؛ . وله حواريات مشل السربيع فم 
الصحراء .. ود أيها الوطن الأم ! » يعمل الآن مديراً مساعداً في المكتب 
الثقاني . في منطقة مونغوليا الداخلية . المستقلة إدارياً . 
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في شهر آب.» أمسى سهب كولشين مسرحاً لأساة مروعة . 

بدأ كل شيء في إحدى الأمْسيات . والشمس تتوارى فيها وراء الأفق 
البعيد . كان النسيم الذي يعبث بالأعشاب » قدجعل المرج . بحرأ 
متلاطم الأمواج . وكانت السماء المغشاة بالسحب السوداء » تشبه سقف 
كوخ مبطن بجلد ثور وكاا: المطر الخريفي: . لامفر منه . 

بدت ساران ‏ غووا بغتة » فارتسم شبحها بوضوح على الأفق 
الفسيح . كانت تتقدم بخفة , وهي تمتطي حصاناً كميتاً . يتبعها كلبها . إن 
الصبية مولعة بهذا الكلب الصغير . المدعو( غالي ) . وهويلحق بسيدته الى 
كل مكان , متكردجاً بجانب خصانها . 

كانت ساران ‏ غووا على موعد مع الشاب الذي تحبه . وكانت تلوح 
بسوطها وهي تتقدم مسرعة . 

حين وصلت أمام كثيب قريب من القرية » شدت زمام حصانها 
وسرحت طرفها طويلاً في أرجاء المرج . لقد خاب أملها . فنادت : 
« سامبو! سامبو! » ولكن » ليلب نداءها أي صوت . لم يكن هناك 
أحد . . . انتظرت إذ ذاك » في مهب الريح الحائجة ٠‏ من تكن له حبا 
متلججاً . 

بعد قليل . أبصرت حصاناً . عليه صهوة بيضاء » يقبل عليها » 
منطلقاً بسرعة السهم . فأشرق وجهها بابتسامة حلوة وخفق قلبها فرحا . 
ترجلت عن الحصان . حالاً . ولوحت فوق رأسها بكيس وردي للتبغ » 
تعبي رأ عن الترحيب به . ولكن سرعان ما أخذت فرحتها تتضاءل . كلما 
.ازداد شبح الرجل دنواً منها . هوليس من كانت تنتظره . 

توقف أمامها فجأة عجوز . كثيف الشاريين . 
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- ماذا تفعلين هنا ياصغيرتي ؟ كان يعرف جيداً سبب انتظارها » 
ولكنه تعمد سؤالها كي يربكها . 

فأجابت الصبية متغافلة عن سؤاله : 

ما الداعي الى مثل هذه العجلة , أيها العم الكبير . حتى جعلت 
حصانك هكذا يتصبب عرقاً ؟ 

- يتوجب عل أن أعقد اجتماعاً ٠‏ كي أطلع الرفاق على قضية 
عاجلة . 

- ألا تعود ء عقب الاجتماع » الى القصة التي لم تنجزها أمس مساء ؟ 

لا أحسبني قادراً على ذلك . بسبب هذه القضية العاجلة نفسها . 

- لاأرى شيئاً عاجلاً ! فإن لم تستأنف سرد القصة علينا . فلانك 
لاترغب في ذلك ! 

- لكن » لاء ياصغيرتي ء فاني أقول الحقيقة . حسناً . يجب أن 
أنصرف . . . أنت تعلمين أن مصلحتك تقضي أيضاً . أن لاتعودي في وقت 
متأخرجداً ! 

بعد هذا . نكز العجوز الحصان بكعب مهمازه ٠‏ فانطلق يعدو . 

كان العجوز المعروف باسم ( آميفيلان ) , رئيساً للقرية وهوقديم بين 
أعضاء الحزب . اشتهر بصفاته الكثيرة . منها : الاستقامة والشرف * 
والنزاهة . وكان دوماً أول من يتصدى للمتاعب وآخرمن يطالب بمكافأة . 
إنه يحظى بحب الجميع وثقتهم . وكان الشبان والشابات في القرية ٠‏ يدعونه 
باحترام : « العم الكبير أميفيلان » . 

ما ان بقيت ساران ‏ غووا وحدها حتى أحست بغم شديد يغمرها . 
لماذا لم يصل سامبوالى الموعد ؟ ما الذي يرمي اليه العم الكبير بكلامه ؟ 
تُرى » ماذا يجري في القرية ؟ 
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قصف الرعد . ومزقت السماء بروق . إن عاصفة تتهدد السهب » 
ولكن » كيف يمكن لصبيتنا أن تتخلف عن وعدها؟ كانت تنتظر 
وإذا بصوتٍ خشن يقول 





حين التفتت الصبية » أبصرت أمامها رجلل واقفاً . يشبه هيكل 
عظمياً . كان شعره المشعث يعلووجهه الملفوح . الذي يسيل عرقه ٠‏ وعلى 
ظهره قهاش من اللباد . أثارت هيئة الدخيل بعض الظن في نفس الصبية . 
فسألته بغلظة : 
- من أنت ؟ من أين قادم أنت ؟ 

فقال الرجل وقد أهمل اسمه : 
- قادم من ناحية ( زهاريت ) حيث يسود الجفاف . 
- إلى بيت من » ذاهب أنت ؟ 
عند رحيلي . عهد الي ( ما لمي ) أحد مواطني . بمهمة, الى (البونز) 
غالسان . من قرية ( بايان- آندير ) من ناحية ( كولشين ) ٠‏ أتريدين أن 
تدليني على موقع هذه الشرية ؟ ‏ سأل ذلك وهوينظر الى الصبية بعينه 
الصغيرة . الشبيهة بعبن الفارة . 

حين طرق سممها اسم (البونز) غالسان , تزايد الشك في نفسها . 
فالبونز كان فيما مصم. . رئيس مفرزة . في جيش ( الكيومانتانغ ) وهو الآن 
يعيش تحت مراقبة اجماهير . فلأي سبب , يسأل هذا الغريب عن هذا 
الشخص المشبوه ؟ 

لبثت الصبية فترة طويلة صامتة . وكأن كلبها الصغير . منتصب 
الأذنين » يشخص الى الغريب . 
14 
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أية قرية تقطن أنت ؟ 
- أنا من قرية (التان - أوبو . . . ) وبعد توقف قصير . أسرع الرجل قائلاً . 

- ولكنني سأنتقل منها بسبب الكوارث التي تنزل بالمنطقة . تلطفي 
أبتها الرفيقة وأخبرتني . إن كانت قرية (بايان ‏ آندير) . لاتزال بعيدة من 
فأجابت الفتاة بصوت بطيء : 

- هي قريبة من هاهنا . ولكن يجب على كل مجهول . يسأل عن 
لوقه وريز هوي + 

- أوه . . - قال الرجل الذي ما استطاع إخفاء ابتسامة خبيثة لدي 
لدي بطاقة هوية . إلا أن زوجتي التي تخاف أن أضيعها ني الطريق . كانت 
قد أخاطتها على سروالي . عند رحيلي . فإن شعت. 
أرتكب عملا سمنجاً . خالياً من اللياقة . خسنا تأخرت ولايزال أمامي 
طويلة من الطريق . فإلى الملتقى ! قال الرجل هذا ورجع القهقري 
وارتحل . 

عقب رحيله . أحست ساران ‏ غووا . أنما هب قلق عظيم : لم تجد 
وسيلة الحجز الرجل الذي توقعت أنه موضع شك . تذكرت إذ ذاك مثلا 
مونغوليا يقول : « من يغض الطرف عن الذئب . فهومجرم بح السهب » 
وفكرت الصبية : « كلا ء لن أدع مشتبهاً به يلوذ بالفرار ! ولكن . ما الذي 
كان يعينه العم - الكبير آميفيلان وهو يتحدث عن قضية ملحة ؟ » 








حين أعادت الصبية التفكير في هذا ٠‏ أصيبت بوسواس مفاجىء . 
فراحت تطارد الرجل وهي تصيح : ٠‏ تمهل ! تمهل ! » 
توقف الرجل . وقد لاحت عليه علائم الاستهتار . فبادرت ساران - 
غووا . وعرضت عليه ضيافتها : 
14 
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- بها أن الوقت تأخر والمطر على أهبة الحطول . فتعال معي ونخذ فنجاناً 
من الشاي عندي ٠‏ أتريد ؟ كن صريحا ! 1 
رفع الرجل رأسه مفكراً وتفحص السماء , دون آن ينبس ببنت شفة . 
واذا بنفحة من الريح الباردة تهب في هذه اللحظة نفسها . وترفع قطعة 
اللباد . التي كان متستراً بها . فارتعدت أوصال ساران ‏ غووا » كأنما لمست 
تياراً كهربائياً : فقد بدت تحت اللبادة بندقية متألقة . 
عندئذٍ , أدركت حقيقة من تخاطبه . وفكرت بسرعة البرق : « ينبغي 
أن أبذل كل مابوسعي . لكي أعيده الى القرية . إلا أن الأمر صعب والعدو 
. مجخادع . محتال . ولئن وضحت له نواياي . فسوف يقضي عل . . . الآن وهو 
يرفع رأسه . يجب عل أن أستولي على سلاحه ! » 
وبوثبة سريعة واحدة » انقضت عليه وأمسكت بالبندقية . إلا أن 
الرجل . استتدار وانقض عليها كوحش كاسر . رغم هذ اهجوم ٠‏ متترك 
الصبية السلاح أبدا . ودارت بين الاثنين معركة ضارية وجها لوجه . 
وصاحت ساران ‏ غووا بكل قواها آملة تنبيه أهل القرية : 
النجدة ! النجدة ! فاستجاب ( غالي ) لنداء سيدته » وراح إذ 
ذاك . يعض الرجل في وجهه ويديه . حتى أدماه . وبين) كان الرجل يتلقى 





الضربات من الجانبين . انتزعت ساران ‏ غووا , البندقية . بحركةٍ 
مفاجئة , فقارت ثائرته ورد على هذا برفسة غنيفة » على كليتيها . فظلت 





ساران ‏ غووا على قدميها رغم ألمها الحاد : يجب أن لاتضعف في هذه البرهة 
الحاسه ة . فتراجعت الى الوراء بضع خطوات . في هذه اللحظة . كانت 
الكلاب . وهي أشد حيوانات السهب حساسية » قد تنبهت . فنتبحت 
بقوة , في قرية بعيدة . فجن جنون الرجل ؛ وفكر : ٠‏ قد أغدوفرسة 
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الكلاب . بعد أن فُقِد مني سلاحي . إن الكلاب المونغولية شرسة ولن 
تدعني أنجو بنفسي , فالافضل أن أنجو بالسرعة القصوى ! » 

امتطى الرجل حصان ساران ‏ غووا الكميت بغتة » وفوجىء الحيوان 
بالسرعة التي شد بها على خاصرتيه » فانطلق في عدوه . لم تكن الصبية تجيد 
استعمال بندقية للصيد . فلم تفلح ني تحرير سبطانة السلاح الذي كان 
تشيكياً . فشارت أعصابها وتعثرت بعد بضع خطوات وراء الرجل . إلا أن 
غالي وقد أفلح في إدراك هذا الشخص . عض فجأة قائمتي الحصان 
الخلفيتين . فشبّ بغيظ , كأنما هو آخذ في السقوط . ذعر الرجل فوقع عن 
الحصان . ثم نمض على الفور وأطلق ساقيه للريح , دون أن يجد وقتا 
للامساك بالحصان ولا بالتقاط اللبادة التي سقطت منه في هروبه السريع . أما 
الكلب الصغير . فلم يعدل عن مطاردته ٠‏ ولكنه أدرك أخيراً أنه وحيد » 
فعاد الى سيدته . 

كان الرجل منذ بضع ليال . ينام في العراء . تشرد في المروج 
والصحارى والسهوب . فساءت تغذيته وشعر . علاوة على ذلك , أنه 
منبوك القوى . من جراء المعركة الحامية التي خاض غمارها . رغم هذا . كان 
يركض ويركض . حتى كاد أن يبوي من الخور . . أبصر فجأة حوضاً يكسوه 
القصب . وكان القصب . في الغسق يتايل في الريح مثل أمواج متلاطمة 0 
كأنه بحر هائج . فتوقف وأخرج علبه كبريت وهرع الى الحوض . 

حين عثر غالي الصغير والحصان الكميت على ساران ‏ غووا » كانت 
هذه تحاول الوقوف على قدميها وهي شبه مغمي عليها . فوبخت نفسها . 
متألمة : «المذنب يلوذ بالفرار. رغم استيلائي على سلاحه . وها أنا الآن » 
أعاني من نفس العار الذي يخامر الصياد حين يفلت الأرنب من يديه . رغم 
أنه » أصابه عن كثب .» 
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عالجت البندقية برهةً من الزمن . وهي مقطبة الحاجبين » خافضة 
الرأس فانسحبت السبطانة فجأة , ما أشد غبطتها ! امتطت الحصان بوثبة 
واحدة , وقد نسيت الألم والعياء » وانطلقت تطارد الرجل نحو الشهال وكلبها 
معها . 

ما أن تخطت الكل . حتى شعرت أنها مغمورة برائحة حادة من 
الدخان . إن بحراً من النار ينبسط الآن أمام ناظريها . فشدت عنان الحصان 
وهي مبهوتة . وأخذ العرق يسيل على خديها . في قطرات كبيرة . ٠‏ تُرى » 
ماذا يحدث الآن ؟» 

كانت هب جامحة . تؤججها الريح , يرافقها صفير مرعب . تمزق 
الحواء . 

وكان الدخان الذي لذع عينيها وقطع عليها أنفاسها ٠‏ يتصاعد في 
عمد سوداء . واللهب العنيفة تلسع وجهها . ولكنها لم تفلح ني الوقوف على 
داز لقان , 

فالقصب ثروة السهب . وسكان تلك المناطق , ييادلونه . في 
المدينة . كل سنة . بالحرير والساتين والأقمشة والأحذية والشاي . . 
الحوض الذي ينبت فيه . قد تحول الى بحرمن نار ! لقد اعتاد المونغوليون أن 
يقولوا : « حريق المرج . عدو السهب المدود » . 

«هدا الرجل . هوالذي أشعل النار. وسأقبض عليه ! »هذا 
مافكرت فيه ساران ‏ غووا . 

كانت اللهب الممزوجة بزوابع الدخان . تشكل سداً هائلاً من النارء 
بلون أحمر - بنفسجي . و: الصبية التي كانت تفكر : « اخترقي النار ! 
أمسكي بهذا الشقي ! » فانحنت ونادت : «غالي ! » . فقف زكلبها الصغير 
على ظهر الحصان والتفٌ بثياب سيدته . وكانت الصبية شديدة الخوف من أن 
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تلتهم اللهب رفيقها الصغير . وهويعبر السدّ النارئ . بدأ الشرريتطايرفوق 
رأسها . عندئظٍ لحظت أن السد الملتهب كان في الغرب أقل عرضاً . فعزمت 
على العبورمن هذه الجهة . ما كادت ترخي العنان للحصان » حتى انقض 
الى قلب اللهب . في مواجهة الريح . في هذه البرهة . اسودٌ كل شيء ١‏ 
فخيل اليها أنها وقعت في ماء يغلي . ثم فقدت رشدها . 

اجتاز الحصان . باندفاع جدوني . ذلك الحريق الذي يبلغ عرضه 
حوالي سين قدما . وقد تمددت على ظهره ساران ‏ غووا خائرة القوى . 
وكانت النار قد نالت من شاها . وتصاعد من ثياءها دخان أبيض . وقد اشقر 





جلد الحصان وشعره من تأثير النار . وخرج الدم من فمه . فأخذ يخفف من 
عدوه . ويتقدم منخفض الرأس كأنه أشفق على سيدته . ثم تراخت قائمتاه 
الأماميتان فجأة وهوى على الأرض . 

هبط الظلام وهدأت الريح » فعادت ساران ‏ غووا الى 'رشدها . 
فتحت عينيها وهي خائرة القوة . ثم مالبغت أن أغمضتهم) . ولكن . بعد 
برهة . تذكرت . على حين غرة » أنها كانت تلاحق . مسؤ ولاعن 
“الحريق . فانتصبت آنئذٍ على مقعدها والبندقية الثقيلة في قبضتها . أحست 
في هذه اللحظة . بألم شديد في وجهها . فتحسسته بيدها ورأت أصابعها 
مصبوغة بالدم . ففكرت : « جرح الحصان بالنارء وتألمت أنا من الدوارء 


فالأفضل أن أطلق ( غالي ) أولا ... » 

قالت : 

- هيا ! هيا ! وأرخت الكلب الصغير . الذي مالبث أن مضى على 
الفور بسرعة فائقة . 


ترجلت ساران ‏ غووا عن الحصان وأطفأت الشرر الذي يلتهم 


برلا 
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ثيابها . رتبت شعرها قليلاً وأراحت حصانها لحظة ‏ ثم ركبته وتوارت في 
السهب اللامتناهي . غارقة في ظلام كثيف . لاحدود له . 

بدأ المطر يهطل عبر غلالة السياء الفاحمة ‏ ناقراً على عشب المرج . 

في هذا اليوم » كان سامبوقد رجع من المدينة في وقت متأخر قليلا » 
حيث أنعل حصانه . كان يعلم أنه على موعد فخرج من بيته » دون أن يتم 
تناول طعامه . بلغ التل كهبوب الريح . ممتطيا جوادا » عليه صهوة بيضاء » 
يدعى ( الأرنب الصغير ) . 

غريب . لم تكن هناك ساران -غووا . . . عاود الشاب انطلاقه » 
بُضربة من سوطه , متوقعاً أن يجد الفتاة في بيتها » ولكن ما كاد أن يجتاز 
الثل . حتى أبصر كل المنطقة في الشمال مغشاة بزوايع من الدخان الأسود 
واللهب الحوجاء . فتخلى حالاً عن فكرة الاجتماع بساران ‏ غووا وعاد فوراً ٠»‏ 
لإعلام العم الكبير أميفيلان بالكارثة . 

منذ أن دخل القرية راح يصيح : 

- حريق في الشهال ! الحوض يلتهب ! كافحوا النار ! 
في هذه البرهة نفسها , كان العم الكبير أميفيلان . يعقد اجتماعاً في القرية » 
لينقل الى الجاهير بلاغا عاجلا : 

كان يقول : 

- عل أن أبلغكم شيئاً . سأقرأ عليكم بادىء الأمر : بلاغاً أصدرةٌ 
مكتب الأمن العام . يتعلق بناحيتنا. وشرع يقرأ بصوت بطيء 3 
منخفض : 
الى سلطات جميع القرى والدوائر . 

إن مكتب الأمن العام المرتبط بالمنطقة . قد أصدر أمراً بتوقيف أحد 
أعداء الشورة » المدع و( بوايؤ) . إن المتهم الذي كان متسباً الي 
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( الكيومانتانغ ) في عام 14417 ء كان رئيساً مساعداً لفرسان العدو . ولقد 
ظل طويالاً 5 المشرع الأول لسهب كولتشين . وسكان هذه الانحاء يحملونٍ 
له حقداً جسيراً . بعد التحريرء لجأ الى ناحية ( زهاروت ) متتخلاً اسمأ 
إخير. حاول هناك أن يظل متخفياً الى الأبد . وحين اكتشفه رجال سلطات 
الأمن العام . في الخامس عشر من هذا الشهرء لاذ بالفرار. هاهي 
أنضافة . ' 

حين فرغ أميفيلان العجوز من قراءته توقف قليلا . ثم هم بأن يشرح 
البلاغ ٠‏ وإذا بسامبويدخل القاعة لاهثا . فدهش الحاضرون جميعاً . 

النار في المرج » أيها العم الكبير اميفيلان ! 

- كيف . النارفي المرج ؟ اضطريت القاعة بأسرها . 

وسأل اميفيلان : 

- سامبو. قل لنا بالضبط . أين النار؟ 


بعد أن قص سامبوا كل ماشاهده بالتفصيل . هب الجالسون على 
المدااىء بسرعة . أما الآخرون الواقفون عند المدخل . فكانوا قد غادروا 
المنزل . 

ذكريات كثيرة مروعة . يحفظها كل فرد , في هذه الكلمات البسيطة 
«نارفي المرج !»ما أكثر ماحدث ذلك للرعاة ! ما أكثر ما حولت النار بيوتا 
وكنوزاً أخرى الى رماد ! ما أكثر ماقضت اللهب على الأبقار والخراف والبعير 
في المرج ! . . . أما بعد التحرير فقد بثت منظيات في كل مكان . مهمتها أن 
تتلانى الحرائق . ومنذئدٍ لم يعد أحد يرى ناراً في المرج , منذ ثلاث أوأربع 
سنوات مضت . . . وحين تعالت الكلمات المروعة من جديد . في هذا 
اليوم ٠‏ لم يبق ثمة مجال لمقاومة الحياج !! 
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بعد أن استمع أميفيلان الى تقرير سامبو وحاجباه مقطبان . صاح 
بالمجتمعين : 

- ليذهب الجميع ويجيكوا بأ لديهم من أدوات ويجتمعوا تحت 
الدردار الحرمة » عند قرع الناقوس ! 

فتفرق الجمع 1 1 1 
عندئذٍ . عقد أميفيلان اجتماعا عاجلا . شارك فيه أفراد الكوادر والبعض من 
وض للقردة . 

قال أميفيلان لرفاقه : 

منذ ثلاثة أو أربعة أعوام . لم يشهد السهب ناراً في المرج . فلماذا 
يشب اليوم حريق واسع كهذا . ونحن نتبلغ الأمر . بمطاردة أحد أعداء 
الفورة ؟ لاريب أن الأمور . مرتبطة ببعضها . هذا يعني أن من الواجب 
علينا » أن نبدي يقظة فائقة . 

كان الجميع متفقين على الرأي نفسه . فنشروا على الفور . حرساً 
حول القرية . 

كتب أميفيلان بضع كلمات على مفكرته . ثم انتزع الورقة وطواها 
وأعطاها بعد هذا . الى سامبوقائلا : 

أعطٍ هذه الرسالة . على عجل . الى رئيس الدائرة . يجب أن 
يعطيك جواباً . 








ثم خاطب العجوز حارساً آخر : 

امض أنت واقرع الناقوس ! 

عندما تعالت أول رنات الناقوس . تجمع سائر سكان القرية تحت 
شجرة الدردار الهرمة : رجال ونساء . شيوخ وأولاد » انصرفوا من 
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المدرسة . . . البعض يحملون رفوشاً والآخرون أغطيةٌ مبللة وأكشرهم 
مسلحون بمكانسهم . 

على بعد نصف (لي) من المكان الذي تستقر فيه النار كان ثمة مرتفع ٠‏ 
أومأ منه أميفيلان بذراعه . فتوقف الناس عندئذٍ . بعضهم خلف بعض . 
ونا كان المطر بطل بغزارة اخذة بالازدياد » شيئا فشيئا . فإن بايار العجوز 
الذي كان يشرف على الجمهور بقامته المديدة ٠‏ قال لنفسه بلهجة تشبه هجة 
المتوسل : «إذا ما تشققت الشفاه من الظمأ . فإننا نعثر مصادفة على حديقة 
من الأجاص . فالريج تحمل الينا مطراً غزيراً . بينها الحريق يجتاح المرج ٠‏ . 

- أيها الرفاق  !‏ صاح أميفيلان العجوز ‏ أمامنا خضم من اللهب ٠‏ . 
ولكي نقضي غليه دون خطر . يجب علينا أن نقيم من النار نفسها «حزاماً 
صحياً» في المكان الذي لم تصل اليه بعد . حتى إذا ما امتدت إلى هناك ٠‏ 
انطفأت من نفسها لفقد الوقود . 

هذا ماعلمتنا إياه التجربة . 

أجل هذا مايجب صنعه للتغلب على الحريق . 

اجتاح الجمهور همس طويل . 

وصاح أميفيلان بصوت قوي : 

هيا . أيها الرفاق ! 

فانطلق ثلاثمئة من رجال الاطفاء المحدثين الى خضم اللهب ٠ ٠‏ كانت 
النساء كالرجال . والشيوخ كالشبان . كانوا جميعا . 'مفعمين ثقةٌ , كأنهم 
قطعة عسكريةتقوم بتطويق مدينة . 
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رحل سامبوا تحت وابل من المطر العنيف . ليوصل الرسالة الى رئيس 
الدائرة . إلا أنه في تعجله الرجوع لإطفاء الحريق .» سها عن طلب 
الايصال . 

كان جواده ( الأرنب الصغير ) يتقدم كالسهم عبر السهب الموحل » 
فما كاد أن يتجاوز الل من جهة الشرق ٠‏ متوجهاً إلى الشهال . حتى توقف 
بغتة ٠‏ مصيخاً بسمعه ومذعورا . تفحص سامبو الظلات , فأبصرإذ ذاك » 
على بضع خطوات منه ٠»‏ شيئاً قافا . لقد فوجىء . فنزل عن الحصان 
وأضاء مصباح جيبه . كان ذلك الشي قماشاً من اللباد الأصمر . بلله المطر 
وجعله كالحاً . فالتقطه . ثم تقدم بضع خطوات . فاكتشف في الظلام شيئاً 
أو . أنه وأبعسرتحت الضوه ‏ كيس جديدا للتيغ + بشرائط طويلة من 
الساتين الأخضر . مطرزاً باللبلاب الملون . عرته ابتسامة مرت ترق » 
من هي الفتاة التي أضاعته . أثناء موعدها ؟» ولكن . ما ان فكرفي الحريق 
حتى حزم الأشياء الني عثر عليها في رزمة » ربطها بصهرة الجواد وتابع 
طريقه . 

حين تبين بوضوح صرخات أولئك الذين يكافحون الحريق . وجد أن 
النارقد انطفأت تقريبا . لم يبقَ على طريقه . إلا بعض قطاعات مازالت 
تحترق ٠‏ إلا أنها مطوقة . فتنفس الصعداء , واذا به يفاجاً بخط من اللهيب 
في الجنوب . يمتد في يسرنحوالشرق . فارتعد :« إن الحريق ينذر بالسوء ! 
ففي الشرق أثمن أكوام العلف في المنطقة كلها . فاذا ما بلغتها النار. فلن 
يبت للتطعاة » في هذا الشتاء » ماتأكل ! » فوثب عن ظهر حصانه وحاول 
أن يستعيض بأحدٍ ما . بيد أن صوته ضاع في ضوضاء اللهب . عندئذ بسط 
اللبادة ودس كيس التبغ في ردائه وهرع نحومصدر الحريق الجديد هذا . 

ابتعد ( الأرنب الصغير ) قليلا عن النآزى بانتظار ما سيفعله سيده . 








اولض 
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أما سامبوء فقد ازدرى الخطر وانقضى ببسالة على اللهب . كانت اللبادة 
المبللة في هذه الحال أفضل الأسلحة . كان يخبط الهواء . بكل قواه ٠‏ يمنة 
ويسره . إلا أن الكفاح . في نارعنيفة . ليس بالأمر السهل . فالدخان 
الكثيف يخنقه واللهب المتأججة تؤلمه . ولكن , لامجال للتفكير بنفسه . 
وكان يقول في سره جازماً : «من واجبي إطفاء النارء مهما عانيت 2 . 
اكع وخا 1 اتدل 
أنفاسه . فترنح وسقط في هوة سوداء » لاقرار 





خ# بج# و 

كان أميفيلان يسرع من جهة الى أخرى . يستنبض همم الفلاحين 
ويشرف على الاعمال . وكان مرهقاً . 

وأخيراً . بعد كفاح طويل وبمعونة وابل الأمطار الغزيرة ٠‏ أطفئت 
النار : 

- هيه ! لايزال في الشرق شيء من النار ! - صاح الجد (بايار) على 
حين غرة . 

-ولكن . كيف حدث هذا ؟ 

رفع أميفيلان رأسه وهرول راكضاً باتجاه النار . وفيما هويقترب ٠‏ تبين 
بصورة غامظة . أن شبحاً يسقط في اللهب . 

هيا ! النجدة ! هناك شخص وقع في النار ! 

فانطلق الجميع . كان الجد (بايار) أول من اندفع . وقد أغمض 
عينيه وحبس أنفاسه وأمسك بالرجل وجره . وسرعان ماتلقى المساعدة في حمل 
الجسد الى خارج نطاق الحريق . حين أبصر العجوزمن أنقذه . وقف 
دهشا : إنه سامبو! 
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كان باياريعلم أن سامبويهيم بابتته وكان هونفسه ‏ يحب الشاب كثيراً 
ولكن تُرى ٠‏ كيف وصل الىهنا ؟ كيف وقع في اللهيب ؟ 

رفع أميفيلان رأسه وهرول راكضاً باتجاه النار . وفيم| هويقترب » تبين 
بصورة غامظة . أن شبحاً يسقط في اللهب . 

هيا ! النجدة ! هناك شخص وقع في النار ! 

فانطلق الجميع . كان الحبر (بايار) أول من اندفع . وقد أغمض 
عينيه وحبس أنفاسه وأمسك بالرجل وجره . وسرعن ماتلقى المساعدة في حمل 
الجسد الى خارج نطاق الحريق 3 أبصر العجوزمن أنقذه . وقف 
دهشا : إنه سامبو! 

كان باياريعلم أن سامبويهيم بابنته وكان هونفسه . يحب الشاب كثيراً 
ولكن ثُرى ٠‏ كيف وصل الىهنا ؟ كيف وقع في اللهيب ؟ 

لقد أطفأ القرويون النار بسرعة باشراف أميفيلان . 

فنادى الرجل : 

- سامبو ! سامبو ! إلا أن الشاب ظل في غيبوبته . 

فاقترح أحد القرويين : 

- الأفضل أن نحمله الى القرية ! 

كلا | استتدق كثيراً من الدتحانا :<.-.ولسوف يعود إليْه. ضوايه خاما 
يتعرض للهواء الندي . 

عاد سامبوالى صوابه . بعد قليل . إلا أن رأسه , كان يدوربه وقد 
فقد حتى القدرة على الاجابة عن أسئلة بايار العجوز . 

5 استعاد وعيه - أعلن أميفيلان ‏ وأطفئت النارومع ذلك . فالمطرلن 
ينقطع قريبا عن الفطول . ففي وسعنا . إذن . نعود الآن . يارئيس 
الميليشيا . اختر البعض من رجالك . لتقوموا بالحراسة . في هذا المساء , 





مرا 
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وأياكم وعودة النار الى الاشتعال ني أي مكان . هلموا . 

هزمت النارء غير أن حوض القصب , ثروة السهب هذه . لم يعد 
سوى حفرة كبيرة سوداء وجرداء تماماً . في غمرة الظلام » عاد القوم الى 
القرية . عبر السهب الفسيح . وهم متعبون » حزانى . يخيم عليهم صمت 

استعاد سامبوفي بيته . كامل قواه الفكرية » فقص عندثظٍ على 
أميفيلان وبايار. قصة اللبادة وكيس التبغ وكذلك كيف كافح الحريق . 

- أعني أنك . علاوة عن اللبادة » وجدت كيسا للتبغ ؟ 

- نعم , هاهو . وأخرج سامبو الكبيس من ردائه . 

آه ! أصبح الأمرمدعاة الى الاهتهام  !‏ قال أميفيلان في داخله ! إنها 
رسالة ! 

فسأل كل من سامبو وبايار بصوت واحد : 

-لمن ؟ وما كتب فيها ؟ 

تفحص أميفيلان الرسالة بسرعة ثم لبث بضع ثوانٍ صامتاً . كان 
يفكر : 

ماأغرب هذا ! قال لنفسه . اللبادة وهذه الرسالة . . . في المطروفي 
الليزي مه 1 1 
- ما المسألة ؟ 
- اقرأ بنفسك ! 
عا ا 0 
هذا الكيس جميلا جدا . ولكني وخزت اصبعي من أجل خياطته . هو 


ساران في١كآب‏ 


لقف 











الأرض » زا الغ النظرات ٠‏ فاغر الفم ل يعد يفقه شيا . 
- فصاح بايار : 


- أين ابنتى ؟ ماذا أصابها ؟ 





أرجعت ابنتك الى البيت . في هذا المساء ؟ 

كلا » ولكن . ربها مضت مع الأخريات لمكافحة الحريق . . . هي 
لانتوانى مطلقاً في مثل هذه الحالة , لشدة حيويتها . 

يجب أن ترجع الى بيتك لترى إن كانت قد عادت إليه . 

فتمتم العجوز وهو خارج : 1 

ولكن . ماعسى أن يحدث ها ؟ حسنا . أنا ماض .. .ماض . 

فوجه أميفيلان السلال الى الشاب : 

- أترى الأمر غريباً ؟ 

-غريبا ٠‏ غريباً جداً . 

إن مالاأفهمه أنا . ليس هووجدد هذه الرسالة . دل وجودها قرب 
اللبادة المهجورة . 

فقال سامبو وهو يشعر أن جبهته تتصبب عرقاً باردا : 

-آه ! أمرزهيب ! 

- لاتقلق يابني ! لننتظر بايار . فيتوضح كل شيء . 

فتح الباب فجأة ودخل بايار يتبعه عدد من القرويين . حين لم يعثر 
على الفتاة في البيت . مضى يسأل عنها الجيران . وما ان علم هؤلاء بذلك 
الخبر حتى اعتراهم القلق أيضا . 

قال بايار لأميفيلان : 











شنا 
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خرجت منذ الصباح . فتشنا عنها القرية كلها فلم يرها أحد . 
فتدخل أميفيلان قائلا : 

- أنا عند غروب الشمس ء أثناء إيابي من الدائرة . أبصرتها في 
الشرق . على التل . فافترضت عندئذ أنها في انتظار سامبو . 

-حقاً , كنت وإياها على موعد . رغم هذا , لم أجدها على التل . 

- ولكن » إن لم تكن هناك » فيجب أن يكون ثمة سبب ! . . . سامبو 
ماذا قلت لها ؟ ولاذا لم تعد في هذا اليوم بالذات ؟ 

رغم أن بايارعلى ثقة بصهرة المقبل . فانه لأول مرة . يحدثه إبان 
قلقه . بلهجة قاسية . 

أحس سامبوء أنه يتلقى فجأة رشاشاً باردا . كان شاخصاً الى 
المصباح البترولي » دون أن ينبس ببنت شفة . ثم انطرح بعد قليل على 
سريره . وانفجر باكياً . 

فكر أميفيلان بضع لحظات . ثم أمسك باللبادة وخاطب القرويين : 





- أرتأي ٠‏ أن هنالك شيئاً مايجب فهمه . . . فمن الواضح . أن هذه 
اللبادة ؛ كانت . قبل المطر . صفراء اللون . وأمر الشرطة القاضي بالقاء 
القبض . يقول إن امهارب يتشح بلبادة صفراء . . . والحريق حدث هذا 
المساء مادا ... قيب أن نفك في هذاه 

رفع بايار رأسه ببطء » أجال طرفه في أنحاء الغرفة وتمتم : 

- أنت على صواب ياأميفيلان . ليس في وسعنا أن نحمل سامبو 
مسؤلية أختفاء ساران . فأناعالم بحبه إياها من كل قلبه . . . والكفت 
العجوز الى سامبو : أما زلت حاقداً على يابني ؟ 

فأجاب سامبو وهو ينبض ببطء : 


إرفيفا 








0 في سهب كولشين 60 


كلا » لاأحقد على أحد . ان الشيء الوحيد الذي يقض 
مضجعي . إنما هو اختفاء ساران . 1 

ولن أنعم بَدقيقَة من الراحة ء مادمنا ‏ الآفجدها . 

ما أن علم بالنبأ . رئيس الميليشيا وأحد موظفي الأمن العام . حتى 
أسرعا حالاً وهما يتصببان عرقاً . 

فقال هما أ 0 

حتنا.. جتنا في الوقت المناسب .. كنت أهم 'أن أرسل في طلبكها ؛ 

ودرس أميفيلان الأمرمعهم| . بعد تحليل الموقف تحليلاً دقيقاً . قررما 
توزيع الميليشيا الى بضع فرق . مهمتهاالتنقيب في النواحي المجاورة والبجحث 
في نفس الوقت عن ساران . ثم كتبوا تقريرا بالحوادث لإرساله الى الدائرة . 

لقد شكل أميفيلان فرقة منه ومن سامبومع ثلاثة آخرين من أفراد 
الميليشيا . للبحث في الشمال . 








* # ا عو 


كانت سازان دائبة على اقتفاء آثارمن سبّب الحريق . 

فالععاصفة تهدر ني السهب الفسيح . والبروق تمزق الساء الليلية . 
والرعد يبز أركان الأرض . فيخيل إليها أنها تسير في فضاء خال, . فاحم . 
إنها لم تفلح في معرفة رجهة سيرها ومعرفة طبيعة الأرض ١‏ إلا بفضل إحياء 
ذكرياتها . حين كانت راعية . عدة سنوات طويلة . فاجتياز السهب ني 
موسم الأمطار , معناه السبر في كتلة وحلية . كان الحصان تزل قدمه أحياناً 
فيكبوويلقي بسيبدته إلى الماء . . . إلا أن الصبية لا تخور عزيمتها . بل 
تغبض وتستأنف مطاردتها . 





>33 








0 ترجمة : ليان ديراني 0 


وكانت حروقها , حين تلامس الماء . تثير فيها آلاماً مبرحة لم يبق لها 
قدرة على الحملقة . كانت تنساءل : «تُرى ؛ متى تأتي نهاية هذا 
السهب ؟ » في لحظة . اخترق السماء برق » فأبصرت آثاراً في الوحل . هذا 
الاكتشاف بث فيها الشجاعة من جديد . فدفعت الحصان وهي تفكر : دفي 
جهة الغرب نهر( شامرانغول ) . وقد ارتفعت مياهه دون ريب عقب هذه 
العاصفة ! فالعدولن يتجه إلى هذه الناحية : ولا بد إذا من البحث عنه 
باتجاه الشمال . 

بانت أمامها في هذه اللحظة هضبة . عرفتها مما فيها من أشجار 
الدردار . ما أكثرما كانت تقصد هذا المكان لترعى الثيران . وها هنا . تقدم 
سامبولأول مرة » يطلب يدها ةلك اي » كانت الحضبة » مكسوة 
بسائر أنواع الأزهار . فت 

ان وعبات تدرياها تاحات قاض دن امشنة الح ]0 قلا 
يشتد في خفقانه . دون أن تتأكد تماماً إن كان ذلك ناجماً عن فرح أم خوف . 

ففكرت : 

- لا ريب أن غالي عثر على هذا الوغد . 

وفيما هي تصعد الهضبة . خففت من خطوات حصانها . كانت تتقدم 

بأكشر ما تستطيع من بطءٍ ومن خفة , محملقةٌ , منقبٌ فيا حوها . . . كانت 
تأمل أن يدها غالي على موقعه . إلا أن الكلب بقي صامتا . 

وعلى حين غرة . سّمع صوت منخفض لرجل مليء بالعصبية . يقول 
وهوفي منتصف طريق المنحدر : 

همم م ! إلى الشيطان . أيها الحيوان القذر ! فأبصرت في قلب 
الظلمات شبحاً » يلقي وراءه بشيء أسود . فتك بغالي . هذا الشقي ! هذه 
الفكرة زوّدت الفعاة بقوة . مفعمة بالكراهية . فتكزت حصانها واقتر بت 








قف 
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وأطلقت النار . بيد أن الرجل توارى كأرنب مذعور . . . فقالت ساران 
لنفسها وهي تلاحقه : « ليس لديه بندقية » ومن الأجدى » أسره حياً» . 
حين أدركته » رفعت بندقيتها » ونزلت بكل قواها , على الرجل . 

لا تتحرك ! 

تذكرت أن هذا ما يفعله الجنود . في مثل هذه الحال . إلا أن الرجل 
ظل صامتاً » اعتقدت الفتاة أنه مغشي عليه : فوثئبت عن الحصان لنشد 
وثاقه . في هذه اللحظة ستمعت من خخلفها قعقعة بنادق + 

لا تتحرك ! وإلا أطلقنا النار! 


سرت رعشة في جسد الفتاة . ففكرت بسرعة البرق : « انتهى كل 





شيء ! ها قد وقعت في الفخ ! ولكني . سأتصرف كا تتصرف كل مونغولية 
حقيقية ٠‏ باسلة + ثابتة الجنان » . 

وصاحت هي بدورها . بصوت عال : 

- من هنا ؟ لا تقترب وإلا أطلقت النار ! 

-آه ! هي ساران ! 

لقد عرفت صوت من هوعزيز عليها . وكان نورمصباح جيب ٠‏ 
مصوباً على ثيابها الممرغة بالوحل . 


وب أميفيلان عن حصانه , هاتفاً : 

ساران . ابنتي العزيزة ! وكان يلحق به بعض الرجال . 

جدي أميفيلان ! سامبو! في هذه اللحظة . بدا لها هذان الاسمان » 
أشد عذوبة . فارمت بين ذراعي أميفيلان وعيناها مفعمتان بالدموع . 

- أيتها الابنة الشجاعة ! ولكن . أخبريني . هل أنت التي أطلقت 
النار؟ 
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أجل . كنت قد استوليت على بندقية الشقي واستخدمتها للقضاء 

أخذت ساران مصباح الجيب من سامبووصوبت نوره على الهارب . 
فأبصروا في الضوء وجه شخص مجدور . على أهبة الفرار : 

- قف ! أتنوي الفرار؟ 

ذعر الرجل فجمد في مكانه . تقدم منه أميفيلان وسأله بصوت قوي : 


من أنت ؟ ماذا نفعل هنا ؟ 
فأجاب الرجل . كاشفاً عن ثناياه الذهبية : 
- أنا مواطن بسيط . 


أعرفك ! أنت ( بوايو) . الرئيس المساعد في خيالة ( الكيومانتانغ ) 
من ناحية أركولشين . 

ليس هذا صحيحاً ٠‏ إني من ناحية كولشين . 

- أتظن أنك تنجو من العقاب ؟ فأنت تخطىء ! قالت ساران وهي 
ساخطة : 

هوالذي أشعل النار في حوض القصب . 

كان المذنب يقلب عينيه دون أن ينبس بكلمة فأصدر أميفيلان أمره إلى 
المبليكيين 3 








ان واذهبا به . 


وقال سامبو بصوت هادىء وهويشد وثاق الأسير : 

لا شك » أنك . يا سيد بوايومتعب جداً ! فتعال معنا واستمتع 
بالراحة التامة في « فندق الغرفة السوداء ! » . 

كانت ساران تنظ ر إلى عدوّها المأسور. بوجه طلق . فاقترب منها 
سامبو وأمسك بيديها : 


قف 
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دساران !اتغلبت على تربْة'قاسية ! 

ولكن . لاء لم أقم إلا بواجبي ! 

وضحكا فرحين . ثم بدا الحزن على ساران : 

أيها الجد أميفيلان ! كان صغيري غالي . .. قد تبعني مدة أربع 
سنوات وقاتل الذئاب التي عاجمت القطيع ثلاث مرات والآن . . . وبعثت 
تنبدة » قطعت عليها حديثها . 

فملس أميفيلان شعر الفتاة مواسياً : 

أشاركك الحزن . ياولدي . فقد احترق شعرك وتورم وجهك ٠‏ 
وقتل كلبك عدو الثورة . . ولكن . يجب أن لاتحزني : فقد قبضت على أكبر 
أعداء الرعاة . فا قضيت على ذئبٍ خطر على السهب وحسب ٠‏ بل ٠‏ 
كللتٍ هاماتنا بالفخار ! وبعد توقف قصير , أردف قائلاً : على أن أقول لك 
أيضاً ‏ إن فتاك سامبو . أظهر بطولة فائقة . في مكافحة الحريق . لقد 
اكتشف خطاً من النار خطراً . فألقى بنفسه في اللهب . فعثرنا عليه وهوفي 
غيبوبة . فأنتما الاثنان مونغوليان أصيلان 

كانت السحب الحالكة . تسبح باتجاه الجنوب . إلا أن الفجر . كان 
قد شرع ينير الأفق . فرفعت الأزهاررؤ وسها الى السماء » حيث كانت تنشد 
الأوزات البرية . 












وبزغت الشمسر 


يفا 











عن الانكليزية 





المؤلف 

ولد ليام او فلاهيرتي /0'1806/4 1807| سنة 5 في جزرأران ١‏ في 
مقاطعة غالوي . بايرلندة . درس في جامعة دبلن , ثم التحق بالجيش 
البريطاني . وشارك في الحرب العالمية الاولى . 

بدأ بالكتابة سنة 14177 في لندن . ولعل من أشهر مؤلفاته روايته المخبر 
110766 16 وقد حولت الى شريط سينائي . 

يمتاز في كتابته بالبساطة والمباشرة . وهويعنى في قصصه القصيرة بعالم 
الحيوان . والقصة المترجمة خير مثال لذلك . 
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كان طوله ثيانية أقدام . وكان محيطه عند وسط ظهره قدمين . كان ينزلق 
متموجا على طول قاع البحر في سرعة فائقة » وجسمه الاسود المثير يتلألاً وهو 
يندفع » مثل خصلة شعر , في شلال علاه الزبد , وعيناه الصغيرتان المثبتتان 
متباعدتين فوق جمجمته العريضة المسطحة تجوبان المحيط بحشا عن 
طعام . لقد سعى بضراوة لمسافة أميال . على طول أسفل الحرف . وهو 
يبحث بحشالم يثمرسوى ثلاثة من صغارسمك ١‏ البلوق » , ابتلعها دفعة 
واحدة . من غير أن يوقف رحلته ء فقد كان جائعا جوعا شديدا . 

ثم لف حول رأس بحري حاد . ودخل في ملجا معتم تحت الجرف » 
حيث البحر صامت وقاتم . وبوحشية نظر الى أعماق الياه المظلمة ٠‏ ثم 
ضرب بذيله . على الفور . وموج جسمه مثل لولب , واندفع الى الأمام » 
وشعرة شاربه الرفيعة المعلقة أسفل خطمه . مثل علامة مميزة » تتموج » 
منسحبة الى الوراء تحت بطنه . على حين كانت عيناه المتألقتان مستفرتين 
بشراسة على نقاط بيضاء صغيرة . تعدوعلى مقربةمنه . لقدرأى 
فريسته . فثمة سرب من سمك « الأسقمري » على بعد ميل واحد . 

وفجأة . انطلق الى السرب في اندفاع شديد . خارجا اليه من الأعماق » 
متجها من أسفل . نحو البطون البيضاء لأسماك « الأسقمري » الصغيرة » 
وأمسك بواحدة بين فكيه العريضين . وقبل أن يلامس خطمه سطح الماء » 
وهومايزال مندفعا الى أعلى . والسمكة بين فكيه . أخذ جسمه يتلوى 
ويتقلب ويترنح ويتمايل في انتشاء كبير » ثم غاص الى الأعماق . وهناك 
ابتلع السمكة . ثم اندفع الى الأعلى ثانية » وضرب بذيله الماء ؛ مستعدا 
لمطاردة فريسة أخرى . 

حين رأى سرب « الأسقمري » الوحش المروع قد دنا منه » أخخذ بالسباحة 
تحت سطح الماء مباشرة . ولما اندفع «الانقليس » الكبير نحوه » قذف السرب 





نا 
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بنفسه الى الأعلى . خخارجا من الماء » محدثا صوتا مثل صوت حبات من 
الرمل لا حصر ا وقد اسقطت من غربال كبير . وتألقت وامضة تحت أشعة 
الشمس آلاف الأجسام البيضاء والزرقاء » لثوان قليلة » ثم غطست تاركة 
وراءها رقعة كبيرة من المياه القائمة » تضطرب بعنف كبير . فقد شقت آلاف 
من صغار الزعانف سطح الماء . حين انطلق السرب في اندفاع هائج . 
وأصبحت بطون أسمكه البيضاء لاترى » فقد غاصت الى الأعماق . حيث 
ظهورها وجوانبها الزرقاء بلون المياه التي تخفيها عن عدوها . وهاج 
« الأنقليس » باحشاعن السرب . في اندفاع كبير . ولكنه اضاعه . ولم يعثر 
له على أثر . 

جائعا غير قانع » طاف مجنون الأعماق المارد . باحثا متنقلا غير مستقر ولا 
هادىء في سرعة لاتصدق . وأخخيراً رأت عيناه فريسة , كانت نقاطا بيضاء 
صغيرة , تلوح معلقة أمامه في المياه مثل دموع متلاشية , اندفع اليها » 
وحين تلبست شكلا ما . ولاحت قريبة لعينيه » فتح فكيه , ولكن ماان 
حاول التهام أقريها اليه » حتى أحس بصدمة عنيفة » وبشيء قاس دقيق 
يضغط على رأسه . ثم على طول جسمه ؛ فقفز وتقلّب , ولكن الصدمة 
القاسية الصلبة كانت قد تسربلته كاملا » لقد وقع في الشبكة . ومن حوله 
ظهر سمك « الأسقمري » وهو يشق طريقه متسللا من خلال فتحات 
الشبكة . 

جمد « الأنقليس » برهة . مذهولاً مروعا . فكل مايراه حوله كان شبكة 
من الخيوط السوداء معلقة بشكل معجزفي كل مكان . على حين يقف 
« الاسقمري » صلبا في الشبكة . وقد أمسك بعضه من رأسه وذيله » فتقوس 
جسمه . وحوصر بعضه الآخر في مجموعات صغيرة . وكان عدد منه يغوص 
الى الأعماق مختنقاً . 


لشفا 


0 الانقليس الكبير 0 


بدأ« الأنقليس » يصارع بضراوة للإفلات » فأخذ يقذف نفسء الى هنا 
وهناك . ضاربا بجسمه خيوط الشبكة . متقلبا» ثم يندفع الى الأمام ع 
مثيرا الزبد » ليشق الشبكة ويمزقها » ويحدث فيها خروقا كبيرة » ولكنه 
كلما تحرك واندفع » كان يزداد وقوعاً في إسار الشبكة . وم يستطع تحرير 
نفسه , على حين تحررعدد من « الاسقمري » فسقط من الخروق ٠‏ وغاص 
نحو الأعماق , مثل أشياء ميتة » ولكنه كان مايلبث ان ينبض , وببزذيله » 
ثم يندفع بعيداً كالسهم . أماه الأنقليس » العظيم » فقد تجمعت خيوط 
الشبكة حوله , لتلتف بجسمه الزلق » بسبب تقلبه وتحركه . فاضطر أخيرا 
الى الاستلقاء ثقيلاً » هادئا , منهكا , كالمختنق . 

ثم أخذ يحس بنفسه محمولاً في الشبكة الى الأعلى , وهي تلتف حوله أكثر 
فأكثر حتى إن «الأسقمري » الصغير المتألق المسجون معه قد أخذ يحتك به » 
ويرتمي رخخيا لينا الى جانبه . وقد حملت جميع أفراده معه في الشبكة ‏ ثم بلغ 
السطح . فزفر , ولكنه لم يأت بحركة » وظل مستلقيا بهدوء , ثم حمل الى 
قارب . ورمي به الى قاعه . في صدمة قاسية . 

وأخذ الصيادان في القارب يشتيان بحدّة » حين شاهدا « الأنقليس » 
ال متوحش قد مزق الشبكة . وحطم صيدهما من سمك « الأسقمري » وكان 
أحدهما عجوزاً , والآخرشاباً فصاح العجوزبالشاب : ( خلصه من 
الشبكة . ثم اقتله ) » وبدأ الشاب يجذب الشبكة , وهوينظر برعب الى 
الوحش المستلقي بين قدميه . وعيناه الصغيرتان تنظران إليه بدكر . مثل 
الإنسان . فارتجف الشاب , وهويلتقط الشبكة , ليبدأ في فك خيوطها ‏ 
فصرخ فيه العجوز : « ابعجه بسكينك , قبل أن يحدث أذى أكبر . والتقط 
الشاب سكينه المغروسة في حافة القارب . وقطع الشبكة . وحرر 
« الأنقليس » فقفز على الفور بحركة مذهلة . منزلقا الى قاع القارب . حيث 


نذا 


0 ترجمة : أحمد زياد محبك 60 


تدد على طوله . 

ثم تقلب «الانقليس » يضرب جانبي القارب بذيله المتلوي . مقلقال 
اياه » وبطنه تتخبط في الماء المستقرفي القاع » وصرخ الرجلان » يصيح كل 
منهبا بالآخرء في آن واحد «٠:‏ اقتله » اوسوف يقلبنا » » « اضربه على 
رأسه » واندفع كلاهما الى عصا غليظة قصيرة , معلقة بوتد في وسط 
القارب . ووصل اليها الشاب أولاً » فاختطفها , وأخذ يضرب بها 
« الأنقليس » على حين كان العجوزيصيح به : « اضربه على رأسه » 
أمسك به أمسك به » . 

وأكبٌ الرجلان على « الأنقليس » يضربانه بيديهم) . وهما يلعنان 
ويشتمان , لاهشين , والقارب يضطرب منذرا بالسوء . وه الأنقليس » 
الضخم ينزلق ويتقلب في سرعة مذهلة . ومرّقت ايديها جانبيه » وهي تنزلق 
عليه ثم حاصراه بالركب , وقعدا فوقه » ثم حاولا أن يستلقيا عليه » ولكنها 
في ارتباكهما لم يستطيعا الامساك به . 

وأخيرا مله الشاب بين يديه » ممسكا به من الوسط ضاغطا عليه بقوة » 
كأنه يريد خنقه , ولكنه ترنح الى الأمام , وتمايل . فصاح به العجوز : 
« اضربه على رأسه » وترنح ثانية الى الوراء . وتمايل . وكاد يسقط ٠‏ فقد 
اهتز القارب . فأفلت « الأنقليس » محررا يديه . وهويلعن ويشتم » 
ليستطيع التوازن » ويجنب نفسه الوقوع . 

وسقط « الأنقليس » أصاب رأسه حافة القارب . ثم غطس خطمه في 





الماء . وباندقاعه انزلق بعيداً » مباشرة الى الأعياق » مثل سهم » 
حتى بلغ الصخور القاتمة المغطاة بالعشب ء في القاع . 


ثم اتخذ طريقه على شكل قوس عريضة . منتشر على طوله الكامل ‏ 
الى ملاذه الكبير . بعيدا بعيدا في الأعماق الصامتة . 


اينينا 


صسرحيتان قصيرتان : ا 








المحة مختصرة عن حياة الشاعر :1876 - 1988 ) 


ولد وليام بتلر بيتس 05هه/ 6#لان8 0هذالالالاني ايرلندا وامضى 
طفولته فيها . وكان أبوه رساماً معروفاً . وقضى يتس جزءاً كبيرا 
من حدائته وشبابه ني لندن حيث تعرف على أشهر الفنانين 
والأدباء المعاصرين . وابتدأ بكتابة الشعر في سنّ ب 
أولع منذ حداثته بالمسرح . وكان حلمه الأكبر ايجاد فن مسرحي 
قومي خاص بايرلندا يساهم في النهضة الأدبية الايرلندية . 


. وقد 








نارفا 











ن مسرحيتان قصيرتان 0 


وسعى يبتس لتحقيق هذا الحلم بتأسيس . أوالمشاركة في تأسيس . عدة 
جمعيات وفرق أدبية ومسرحية : في عام 1441١‏ أسس « الجمعية الايرلندية 
الأدبية » في لندن , وني عام 18817 أسس ١‏ الجمعية الأدبية القومية » في 
دبلن : ثم ني عام 1844 أسس ١‏ المسرح الأدبي الايرلندي ؛ في دبلن 
بالاشتراك مع ليدي غريغوري [678901 لها وآخرين - وكان هذا فاتحة 
لولادة ما أطلق عليه بيتس والنقاد فيها بعد « الحركة المسرحية الايرلندية » وفي 
عام 1407 أسس مع ليدي غريغوري والآخرين فاي لا58« الفرقة المسرحية 
القومية الايرلندية » ثم في عام 4 ١4٠0‏ أسس مع ليدي غريغوري والكاتب 
الشهير سينج 798لا مسرح أبي 61 لإوطناق . وقد ظل أحد مديريه 
حتى موته . واعتاد يتس ان يعرض آراءه المسرحية في مجموعة من المقالات بين 
فيها اهداف «١‏ الحركة المسرحية الايرلندية » » وضمنها خلاصة تجاربة كمدير 
لمسرح الآبي ٠»‏ وككاتب مسرحي شعري . 

كتب ييتس مايقرب من الشلاثين مسرحية قصيرة استخدم فيها أساليب 
مختلفة تراوحت بين الرومانتيكية الكلتيه في أعماله الأولى . وبين البساطة 
العارية المباشرة في مسرحياته الأخيرة » وكانت مسرحياته الأولى أشبه بقصائد 
مسرحية شعرية كتبت بأسلوب غنائي أثيري يشبه أسلوب ماترلينك . وتبعت 
هذه الأعمال الأولى فترة أكثر تماسكاً واحكاماً في الصنعة حاول فيها 18818 
كتابة مسرحيات واقعية عن حياة الفلاحين . ومسرحيات شعرية أكثرتلاحماً 
وعمقاً درامياً . مثل عتبة الملك ( 1408 ) والساعة الرّملية ( 140 ) وقد 
أعاد يتس كتابة مسرحيات هذه الفترة عدة مرات . بالاضافة الى وضع نص 
شعري ونصٌ نثري لعدد كبير منها . 

وبعد هذا ابتدأ 6818لا يكتب مسرحيات مستقاة من تاريخ ايزلشدا 


الاسطوري مثل دِيدْيه ( 140 ) والقدية الخضراء ( 1408 ) . وقبل 


أذرفا 


ترجمة : خيرية الصالع 0 


نشوب الحرب العالمية الأولى ابتدأ يتس يوجه اهتمامه الى فن المسرح في 
الشرق»٠‏ خصوصاً المسرح الياباني . وحاول تطبيق معظم ما تعلمه من 
المسرح الياباني التقليدي » مسرح النوه ه80 . في أعمال مثل عند بثر الصّقر 
( 1416 ) والغيرة الوحيدة للملكة إيمر( 1417 ) وأحلام عظام الموتى و 
موضع الجمجمة . وقد أطلق بيتس على مسرحياته اسم المسرحيات الايقاعية 
أو مسرحيات للرقص . 

وتبعت هذه الفترة مرحلة ركز فيها يبس على نظرياته النقدية وعلى 
اخراج بعض مسرحياته القديمة وفي كتابة مزيد من القصائد الشعرية التي 
جعلت منه شاعر ايرلندا الأكبر وأعظم شعراء الانكليزية في القرن 
العشرين.. وقد أدرك يبنس بعد عدة تجارب ان المسرح المعاصر لايصلح 
لاخراج مسرحياته , ولم يعد يرى في خشبة مسرح أبي الذي كان أحد 
م سسيه ومديريه مكاناً يصلح لإخراج مسرحياته الشعرية القصيرة 
« الراقصة » التي بدأ يدرك بأن تغتير ا مسرحياً أومسرحاً صغيراً هو 
المكان الأفضل ها . حيث ْمَل فوق منصة عارية من المناظر المسرحية 
والاضاءة الاصطناعية أمام جمهور يحيط بالمنصة من جهاتها الثلاث . وحققت 
أعمال ييتس الأخيرة : كلمات عند حافة النافذة ( 140 ) واَطْهّر . ومَوْت 
البطل كُومُولين ( 194 ) عمقاً درامياً أخَاذا وتماسكاً مسرحيا مكثفاً مع 
بساطة فائقة في التعبير . 

وخلال السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بمسرح يبتس . خصوصاً بين 
الأوساط الجامعية . وفي المختبرات المسرحية وأعيدت دراسة وتقييم مشرحياته 
وهناك مايشير الى ان هذه المسرحيات القصيرة الغريبة ستعود الى المسرح ٠»‏ 
وتتخذ مكانها اللائق فيه لأن المسرح المعاصر لييتس ماكان مستعداً لاستقبال 
مثل هذه الأعمال الطليعية الاستفزازية وتجارب هذا الشاعر السابقة لزمانها . 





فا 
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ويتميزيينس عن غيره من الكتاب المسرحيين في أنه قَرّنَ النشاط المسرحي 
بالنشاط النقدي , وأن مسرحياته تبنت الأسلوب الشعري ٠‏ وأنه استطاع 
طوال حياته الطويلة أن يختبر مسرحياته بنفسه ويجرّب معظمها فوق خشبة 
مسرح كان أحد مؤسسيه , وظل أحد مدرائه طيلة حياته . كما أن انتاج 
يبتس النقدي المسرحي الذي ابتدأه بسلسلة من المقالات تحت عنوان« الحركة 
المسرحية الايرلندية ٠‏ والذي تابع فيه تطور مسرح أبي » ووضع فيه بأمانة 
وصراحة عصارة خبرته المسرحية ومطالعاته ومشاهداته وضمنه نقده الذاتي 
للكثير من أعماله المسرحية يعتبر نموذجاً فريداً للنقد المسرحي الذي تتحد فيه 
شخصية الكاتب والناقد والمخرج . 





لمحة مختصرة عن المسرحيتين المترجمتين 


كتب ييتس مسرحية أحلام عظام الموتى ©0118 و0أدمة»©,0 706 
65 عام 19411 . والمطهر ل[:9810؟نام عام 19174 ؛ قبل موته بعام 
واحد . وكلا المسرحيتين تنتميان الى مسرحيات المرحلة الوسطى والأخيرة من 
حياة الكاتب المسرحية . وهما المرحلتان اللتان ابتدأتا بظهور مقال نقدي 
طويل تحت عنوان « بعض المسرحيات اليابانية . النبيلة هاطهلة مأهامع© 
(مقل أه 5لاهاط عام 1915 . وفي هذا المقال ذكرييتس أنه قد توصل الى 
صياغة قالب مسرحي جديد » ووصفه بأنه رمزي ذو أسلوب غير مباشر 
ورفيع . وشرح ييتس في مقاله ان عدم اقتناعه بالمسرح المعاصر » وشعوره بأن 
الفنون المسرحية في زمانه - الالقاء والحركة والديكور - لم تستطع أن تحقق 
مستوى التعبير الفني اللائق هما اللذان دفعاه الى البحث عن قالب جديد ٠‏ 
رمسو لقال لسر انناف 


لورفا 
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وقد توصل ييتس 8818 الى صياغة قالبه المسرحي الجديد بالاستعانة 
بدراسة وتحقيق وتنقيح لترجمة لبعض مسرحيات النوه 8808 اليابانية قام بها 
صديقه ازرا باوند 00نا50 528 ه.دثاً اياها عام 1411 . ومسرح النوه 
المشار اليه هوشكل من أشكال المسرح الياباني الكلاسيكي ترجع اصوله الى 
القرن السابع الميلادي , ولكنه لم يتخذ شكله الناضج ويبزغ كقالب فني 
مسرحي من أشكال المسرح الغنائي 61681408885لاا إلا في أواخر القرن 
الرابع عشر . وفي القرن الخامس عشر بتأثير الكاتبين كوّانابي أمهمهها 
وابنه زا امي ألوات , 

وابتدأ يينس حياته المسرحية الجديدة بكتابة أربع مسرحيات أطلق عليها 
اسم اربع مسرحيات راقصة 0800868 06" ولاها6 /ناه" كانت أحلام 
عظام الموتى ثانيتهما . واهتداء بوحي مسرح النوه 8408 اعتمد بيتس في هذه 
المسرحيات على استخدام الموسيقى والحوقة والرقص والأقنعة وخشبة مسرح 
بسيطة عارية من المناظر والاضاءة المعقدة . وكان القالب الذي حاكاه بيتس 
على وجه التخصيص ٠‏ نوعاً من أعمال مسرح النوه المسرحية التي يطلق عليها 
اليابانيون اسم ٠‏ نوه الأشباح » 6808185 04406 0000 ويتلخص الميكل 
العام لهذا النوع من النوه( الذي يحتوي على ثلاث حركات : المقدمة » 
العرض والتطوير , الأوج والنباية ) بلقاء يتم خلال رحلة بين المسافر » راهب 
بوذي على الأغلب ٠‏ وبين دوح انسان أوإله اومكان ( تظهر بشخصية غير 
شخصيتها الحقيقية ) في بقعة مقدسة يِجلّها الناس . وأثناء الحوار الذي يدور 
بين الروح والمسافر يتعرف المشاهدون على قصة الطيف . وتتجلى لهم عقدة 
المسرحية . وفي نهاية القصة يخبر الطيف ( المتنكر ) المسافر بأنه هوبطل 
القصة . وعندها يركع المسافر( الراهب ) ويصلي مبتهلا لخلاص الروح 
وانعتاقها من إسارها ؛ فيظهر الطيف ثانية للمسافر بشخصيته الحقيقية هذه 





لحن 
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المرة . وفي الحركة الأخيرة من المسرحية يستعرض الطيف تجربته المأساوية في 
رقصة . ثم يتلاشى بعد أن أدركت روحه خلاصها وسلامها الابدي يسبب 
توسط الراهب وصلواته . 

وقد طورييتس هذا الشكل من أشكال النوه » وأعاد صياغته بحيث 
اكتسب مرونة لائقة جعلته صالحاً للتعبير عن مسرحه . ولابد ان يلاحظ 
القارىء الفرق بين أحلام عظام الموتى والمطهر التي كتبها يبتس قبل وفاته 
بعام . ففي هذه المسرحية الاخيرة تخلى يبتس عن الحوقة والأغاني والأقنعة . 
وأدخل تغييرات جديدة على مفهوم ووظيفة الرحلة الرمزية من جحيم 
العذاب الى نعيم السلام والتي تُعتبر جزءا عضوياً من قالب النوه . فمسرحية 
المطهر تبتدىء برحلة من الجحيم وتنتهي بعودة الى الجحيم . 

ورغم الاختلاف الظاهر بين المسرحيتين فإنهما تتشابهان من حيث الموضوع 
فكلاهما تعالج فكرة عذابات الموتى وتبكيت الضمير الذي تعاني منه ارواح 
الخاطئين . وتلمح كل من المسرحيتين - وهذه الفكرة استمدها يبتس من 
اعتقاده بعودة الروح الى ديارها ومرابعها المعهودة أثناء الحياة للتكفير عن 
أثامها بتكرار تجاريها السابقة الى امكانية تدخل الأحياء لتخليص الموتى من 
ألامهم . ولكن العجوز في المطهر يرتكب جريمة قتل جديدة ؛ وبهذا يضيف 
الى أوزار الروح وزراً جديداً ٠»‏ بينم يرفض الشاب في أحلام عظام الموتى ان 

وني المطهر يفتقد القارىء غنائية أحلام عظام الموتى » والشاعرية التي 
تفيض من أغاني المنشدين الثلاثة » والصور الأخاذة الغامضة . وقدره الروح 
على التعبيرعن نفسها . وسيطرتها على المسرح والمشاهد . إلا أن هذه 
المسرحية تعوض عن فقدان هذا كله بنوع من البساطة العارية الدرامية » 
ومباشرة في التعبير نفاذة مفحمة . ورؤية كالحة مدذهمة تكسب المسرحية يعدا 
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مسرحياً اضافياً تفعمه روح من العنف والغضب والاحباط النائجة عن فشل 
الانسان في محاولته المصيرية للتصدي للألم والعذاب والخطيئة بسبب خذلانه 
الضميري وضعفه النفسي . 


بعض الملاحظات حول الترجمة 


اخشارييتس لكتابة معظم مسرحياته الأسلوب الشعري بدلاً من النثر . 
وكتب معظم مسرحياته الأولى مستخدماً نفس البعد ( الوزن ) الشعري 
الذي استخدمه شكسبير لكتابة مسرحياته الخالدة . وهومايطلق عليه في 
الانكليزية اسم بلانك فِرْس 08168 وهو شعر مرسل غير مقفّى 
يحتوي كل بيت فيه ( كل سطر) على خمس نبرات . وهنا تجب ملاحظة ان 
منوازين الشعر الانكليزية تختلف عن بحور الشعر العربي بكونها تعتمد لا 
على عدد مقاطع الكلمات , بل على عدد النبرات في كل سطر . 

في مسرحية أحلام عظام الموتى استخدم ييتس لكتابة الحوار الشعر المرسل 
اما الأغاني فقد استخدم في كتابتها موازين قصيرة مقمّاة . ولاكان من 
الصعب ترجمة هذا النوع من الشعر الانكليزي . المرسل شعرا بالعربية » 
نظراً لبساطته وسلاسته التي تجعله يشابه النثرء فقد رأيت انه من الأفضل ان 
تكون ترجه نشراً . أما الأغاني فقد قررت أن أترجمها بأسلوب شعري مقّى 
لابراز الفرق بين الحوار وأناشيد الموسيقيين . هذا الفرق الذي يبدوواضحاً في 
النص الانكليزي : والذي يتمشل بالانتقال من ايقاع بطيء الى ايقاع اكثر 
سرعة وخفة ما يكسب المسرحية نكهة خاصة ويغني موسيقاها وحركتها . 

ويختلف أسلوب الكاتب في مسرحية المطهر . اختلافا واضحاً عن أسلوبه 
في المسرحية الأولى . فهوقد تخلى عن استعمال حمس نبرات رتيبة لكل بيت 





امنا 
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( سطر) واستعاض عن ذلك بنبرات يتراوح عددها بين الثلاث والخمس في 
كل بيت ( سطر) . وأحيانا اثتتان فقط . وتتصف لغة المطهر بالصرامة 
والعّدي والبساطة المجددة . وهي, تخلوتماماً من الغنائية الشاعرية التي تفيض 
من سطور مسرحية أحلام عظام الموتى . وهذا كله رأيت ان اترجمها نثرأً مي 


الآخرى وأن أحاول الاحتفاظ بلغتها الجرداء العارية . 


وني كلتي المسرحيتين رأيت ان أسعى الى الاحتفاظ بطول ومحتويات كل 
سطر كما في المسرحيتين الاصليتين لكي يأخذ القارىء فكرة عن كيفية توزيع 


الكاتب للحوار ولأفكاره في السطر الواحد - وذلك قدر المستطاع . 


#6 
أحلام عظام الموتى 
5 1 01 0168/7/9 716 


مسرحية شعرية قصيرة 





أشخاص المسرحية 
الموسيقيون ٠‏ تطلى وجوههم باكيا 
الأقنعة » 
وجل قد 


غريب ه يرتدي قناعاً ٠‏ 





فتاة « ترتدي قناعاً ٠»‏ 
الزمن - عام 1415 
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خشبة المسرح هي أي مكان فارع عكس الجدار في غرفة . 


يمكن أن يكسى الجسدار بستارة عليها رسم بمثل جبلاً وسهاء . أو 
يستعاض عن تعليق الستارة باسنادها إلى الججدار . وفي كلتى 
الحالنين يجب أن يكون السرسم رمزياً يكتفي بالإيجاء والتلميح . 
يدخل الموسيقي الأول ثم يتبعه الموسيقيان الآخران . ويقف الأول 
ويشرع بالغناء . بينما يأخذ الأثنان الآخران مكابه] ثم يتجه 
ثلاثتهم نحو آلاتهم الموسيقية - طبل . ناي « فلوت » . آلة وترية 
٠‏ قيثارة .جيتار ؛ - الموضوعة عكس الجدار . ويجلسون . 


الموسيقي الأول [ أو الموسيقيون الثلاثة ينشدون ] 
مالقلبي يخفق مرتعشا ؟ 
ألم يعبر طيفٌ من هنا ؟ 
لقد عبر قبل لحظة ودنا . 
من الذي داس الحشائش ياترى ؟ 
أي متشرد يخطر في هذا الليل ساريا ؟ 
ألم يقل الكتاب القدامى 
بأن الأحلام السادرة تتعالى 
من عظام الموتى الحافة وتتهادى + 
.0 » ماأكثر الليالي التي يتراءى فيها 
أن الوديان قد أخذت تسيل 
بهذه الأحلام العجيبة وتميل . 
وماالطيف إلا شيء مشبوب الوى . 
كالخمرة التي تملا حتى الثالة 
كاسناساً من العقيق ضراء رماذية 
أؤقيجا من اليشب سندسية .. 
ردكا 
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[ يجلس الموسيقيون الآن بجانب آلاتهم 


في خلفية خشبة المسرح . ثم يتكلم الموسيقي 


الموسيقي الأول : الساعة قرب مطلع الفجر والقمر 


للف 


محجوب : 

قرية ابي الصغيرة تختبىء ووجهها 
محجوب ؟. 

والدرب النحيل الضيق الذي يرفدٌ 
الطريق الأبيض المتجه نحو دير كوركومرو 





بة 
محجوبد 
وكل شيء يرقد عند أقدام التلال التي 
نتهافت 


كإكليل من العقيق أو اليب + * 

وني مكان مابين الصخور السامقة فوق 
الحشائش الناحلة » 

يتصاعد عويل الطيور تنعي وحدتها . 
حتى أشعة الشمس تندب وحدتها عنا . 
حتى الفجيرة همس وحدتها . أسمع وقع 
أقدام - 

أرى رجلا شابا يحمل قنديلا يتجه إلى 
هنا . 

يبدو أنه صياد من جزيرة أران . فهويرتدي 
زيّ أهلها وأحذيتهم الصنوعة من جلد 
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البقر . 
إنه يتعثر في مشيته من الوهن ٠.‏ وهيمس 
مصلياً . 


[ يدخل الرجل الشاب متمتيا صلاته ] 
الطيور تعول مرة أخخرى نادبة وحدتها 
ولكنها الآن تحوم حول رؤ وسنا + ” 
هاهي تحط فوق هذه الصخرة الرمادية التي 
تواجه الشهال والشرق . 
[ يدخل الغريب والفتاة يرتديان ثياب عهد 
مضى وجهاهما يحتجبان وراء قناعين 


بطوليين . ] 
الشساب : [ رافعا قنديله ] من القادم . لاأستطيع أن 
أتبينكما ؛ اقتربا من النور . 


الغريب : ولكن ماالذي ؛ 
الشاب : وأنتما ء لماذا أنيتها تتسللان خلال 
العتمة ؟ [ تطفىء الفتاة القنديل ] 
لقد أطفأت الريح قنديلي . أين أنتم) ؟ 
رأيت شبح شخصين عكس السماء » 
ثم أضعتهما . ولكنك على حق , 
يجب ألا يعتر يني الخوف في مقاطعة كليير ؛ 
وسواء أكنت خائفاً أم لا . 
فأنا لاأملك إلا أن أضع نفسي في أيدى) . 
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بعد أن أخدت الريح قنديلٍ . 
الغريب : هل حاربت في دَبْلنِ ؟ 
الشاب : لقد كنت في مكتب البر يد . ولوأن رجال الشرطة اعتقلوي 
فسيلقون بي أمام جدار. ويطلقون النارعلي . 
الغريب : هل تعرف مكانا تلتجى. إليه ؟ أوهل لديك خطة ما . 
أو صديق يأني لمقابلتك ؟ 
الشاب : سيتوجب علي 
أن أختبى. في الجبل أثناء الغبار ٠‏ وأستمر في المراقبة 
حتى يصل زورق صغير من جزيرة أران 
ويرسوعند الشاطىء الصخري أوقريباً منه . 
سأتعثر وأدق عنقي حتاً لو توجهت إلى هناك بمفردي في 
الظلام . 
الغريب : نحن نعرف كل المسالك التي تطرقها القطعان » 
وكل المخابىء التي تختفي بين التلال ٠‏ 
كما تعرف أنه كانت هنالك مخابىء أفضل في الماضي . 
الشاب : هذا قبل أن يقطع اللصوص الانكليز الأحراش 
والأشجار أو يشعلوا بها النار 
خوفاً من أن يجد أصحابها ملجأ بينها : 
ماهذا الصوت ؟ 
الغريب : حصان عجوز شارد . 





اننا 
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لقد عبر الطريق هائما عدة مرات هذه الليلة . 
الشاب : لقد ظننته حصاناً يحمل صاحبه . 
إن رجال الشرطة يملأون كل الطرق . أثناء الثورة الأخيرة 
م يكن بيننا رجل إلا وأطلق الرصاص مكرهاً 
على جنود إنما كانوا يؤدون واجبهم » 
جنود ليسوا منا أومن قومنا , ولكن 
عندما يقدم رجل وُلِدَ في إيرلندا ومن أبوين إيرلنديين 
على الوقوف في صف أعدائنا - 
سآخذك إلى مكان أمين . 


الغريب: لن يراك فيه رجل حيّ . أويلمحك ؛ 


رغم أنني لن أستطيع أن أضمن الموتى . 

الشاب : الموتى ؟ 

الغريب : إن الصخور التي ستختبى. خلفها - في أيام معينة - 
وني اللحظات التي تسبق مطلع الفجر 


تطرقها الأشباح والأطياف . 
الشاب : ولكنني لم أولد في منتصف الليل 
الغريب : إن كثيراً من الناس الذين ولدوا في وضح النهار 
يستطيعون أن يروهم بوضوح . وقد يمرون بهم على الطريق ٠‏ 
أويصادفونهم في سوق البلدة المزدحم 
دون أن يدركوا بأنهم قد فارقوا الحياة . 
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الشاب : إن جدتي 


الغريب : 


تعتقد بأن عليهم أن يكفروا عن أخطائهم أينما كانوا ؛ 
وبعضهم يعودون ليعيشوا تفاصيل حياتهم القديمة . 

في حلم : 

وبعضهم الاخر مدفوعين بتبكيت الضمير وعذابه 

يجب أن يتدلوا من رؤ وس الأشجار السامقة المتأرجحة ؟+ 

ومنهم من يحتم عليه عقابه أن يحترق بالنارء أويؤدي 

في البرد والأمطار والثلوج التي تب من الشمال ؟؛ 

وهناك من لا يفعلون شيئاً إلا أن يحيوا ثانية تفاصيل حياتهم 
السابقة 


الشاب : دعهم يحلمون ويتخذون أي شكل يشاؤ ون » 


الغريب : 


11464 


دعهم يترعون هذه الجبال الجرداء بجلبة 

الضمير الحالم الخفية . أنا لا أخشاهم : 

فهم لايستطيعون أن يلقوا بي في السجن أو يصطادوني 
بالرصاص ٠‏ 

وعندما يدركون بأن دماءهم قد عادت إلى حقول 

سقاها لون الأرجوان سفك دماء كدمي » 

فإنهم لن يخونوا لوترك لهم الخيار . 

هذا الدرب 


يقود إلى بقايا دير آبي المتداعية ؛ 
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وبعد أن نخلف الدير وراءنا سنيدأ في تسلق الجبل » 
ونصل إلى القمة قبل أن تغرد 
طيور أقانيش وبيل فلهام 
أو أفْْنَاما الرمادية أجنحتها وتصيح . 
[ يدورون حول خشبة المسرح مرة واحدة ] 
الموسقي الأول : [ يتكلم ] لقد مروا بالبئر الضحلة وحجارتها الملساء 
التي لوثتها قطعان الماشية » واجتازوا الزقاق الضيق 
الذي شهد هذه القرون الخمسة الماضية أفواج المشيعين » 
النبلاء منهم والفلاحين , يحملون موتاهم إلى مقرهم الأخير . 
وفوق رؤ وسهم يتراءى طيف بومة تحلق مُعْولّة . 
[ ينشد] 
ويح قلبي ماله يرتعش هكذا ؟ 
لماذا يخفق وجلا هالعا ؟ 
إن عذوبة العتمة المريرة 
قد أثارت فيه وحشة وحيدةٌ . 
ياطائر آذار الأحمق . أطلق الصوت بالغناء ! 
اشمخ بالجيد ٠‏ وصفق بالجناح 
أيها الطائر الأحمر . وهلل بالغناء ! . 
[ يدورون حول المسرح مدة واحدة . يتكلم الموسيقي الأول .] 
الموسيقي الأول : لقد عبروا الحقل وأعشابه الطويلة متسلقين » 
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ومروا بشجيرات الشوك الملوحة » ثم تسللوا 
خلال الفتحة في السور العتيق . تلاحق خطواتهم 
خفقات جناحي بومة باهتة اتخذت القبورعشاً . 
[يتشدا] 
رأسي تشمخ سابحة بين الغيوم وقيل 
وماذا لو هجرتٌ هذا العالم وقبلت الرحيلٌ ؟ 





إن قلبي العربيد يحلق بِِياء » 
مسترجعاً ذكريات وذكرياث 


ياطائر آذار الأحمر أطلق الصوت بالغناء ! 
اشمخ بالجيد . وصفق بالجناح » 
أيها الطائر الأحمر . وهلل بالغناء ! 
[ يدورون حول المسرح مرة واحدة يتكلم الموسيقي الأول ] 
هاهم بين الصخور التي تعلو أشجار الدردار » 
وتتسامق فوق الأشواك والحشائش النذيرة . 
وني قلب الظلال الراقدة في الهوة تحت أقدامهم 
نتصاعد صيحات بومة لامرئية . ممزقة الصمت بنواحها . 
[ ينشد] 
إن عظام الموتى ال حالمة تنو 
لأن رياح الليل تجوبٌ » 
ولأن السماء لوح محجوبٌ . 
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دع البلية تترع كأس الغناءً ! 
ياطائر آذار الأحمر . أطلق الصوت بالغناء ! 
اشمخ بالجيد ٠‏ وصفق بالجناح » 
أيها الطائر الأحمر . وهلل بالغناء ! 
الغريب : لقد وصلنا إلى القمة أو كدنا . وي مقدورنا الخلود لبعض 
الراحة . 
إن الدرب لاتكاد تبين هنا انظر ! 
ها هو الدير يحثم تحيط به القبؤر المحطّمة . 
في غابر الأيام كان باستطاعة المسافر أن يسمع الأجراس 
تدعو الرهبان للصلاة والعبادة في السحر 
وعند انبلاج الفجر فوق قمم الصخور 
كان لابد أن تتناهى إليه صيحات الغربان . 
الشاب : ألا يوجد بيت في مقاطعة كُلير وكري أوفي أنحاء كُناكُت , مشهور 
أما لجمال بنائه أو قداسته 3 
إلا وقد حطّمه العدو ونزعوا سقفه ؟ 
الغريب : بقرب المذيع يوجد قب عدت عليه الليالي وحطمته الريح » 
وَهَدَأة الصقيع , هو قير دونوأبْرَيان 
وكان عليياً بأسرار النساء . ومغرماً بالثياب الفخمة » 
ولكنه ثار على مليكه ثوموند 
ومات في عر الشباب . 


يكنا 
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الشاب : وناذا ثارعلى الملك ؟ 


الغريب : 


وكا 


لقد كان ثوموند هو السيد الشرعي إن رجالا مثل ثوموند قد سببوا 
ضعف إيرلندا . 

لعنتي عليه وعلى كل الراقدين هنا . وعندما أموت 

أريد أن يرقد جسدي ٠‏ لوترك لي الخيار» 

بعيداً عن عن قبره الذي يكسوه اللبلاب ويطرقه البوم . هل يأتي 


هؤلاء الذين كتب عليهم أن يكفروا عن ذنوبهم » كا حكيت 
ليء 

فوق قمة الجبل وصخوره الشاغغة » حيث سأختبىء » 

من مقبرة هذا الدير؟ 

إنها ليس محظوظين كهؤلاء , 

فوحدته) أكثر قسوة . إن الذين تجثم قبورهم هنا 

إنما اندفعوا إلى القتال في لحظة غضب ومن كانوا منهم ثواراً 
إنما ثاروا يسبب نزوة حادة فجائية » 

أو بسبب تحريض وأوامر ملك مقاطعة صغيرة » 

كان يمقت ثوموند . وهذا ولآن ذنوهم ليست جسيمة . 
ولأنهم لم يستدعوا الغرباء لاحتلال وطنهم وديارهم , 

فإن عقابهم ليس إلا لقاء بينهم وبين عدوهم ثوموند 

في معركة وهمية تدور فوق أشلاء عظامهم الفانية . 
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وقد يلتقون كلهم في زمرة واحدة » أو يهيمون بود ووفاق : 
وأحيانا في زحمة المسّاجلة السماوية 
ينسون أساءهم الأرضية . أما هذان 
فهما اللذان حلّت بم| اللعنة . 

الشاب : ولكن إذا كان الذي يتراءى لنا حقيقياً » 
وكانت الضفة الأخرى للموت حافلة بأكثر مما يطالعنا هنا فإن 
أرواحاً ظيرة لابد 
أن تلتفي بهما وجها لوجه وتبادهما بعض الكلمات » 
حتى فوق هذه التلة الرمادية المهجورة . 

الفتاة : حتى هذه الساعة لم يبادهها الكلام 
أي من الأحياء والأموات رغم أن قروناً ودهوراً قد مضت 
منذ أن قرا . وقد أنمكتهما الحياة - ونظرات - الناس » 
أن يُلْقيا بعظامهم| الوانية في مكان ناء منسيّ » 
بسبب اللعنة التى حلت بها . ١‏ 

الشاب : لقد تناهى إلى سمعي 
أن الأرواح التي ارتكب أصحابها في حياتهم خطايا جسيمة » 
تتخذ بعد ا موت صوراً مريعة بشعة 
تسلب الأحياء الذين يصادفونهم العقول , 
وتزرع الرعب بين الأموات . 

الفتاة : ولكن هذين 


نايا 





0 مسرحيتان قصيرتان 0 


كانا على جمال حتى بعد أن فازقهم| الشباب 
وهما يظهران الآن . ومنذ أن قضيا . بصورة صباهما 
لأنهها ارتكبا خطيئته| وهما لايزالان 
في مطلع الشباب . 
الغاب ؛ القد سمعت أيضاً عن الأرواح الغاضبة 
التي تختار أن تبيم وحيدة بدون رفيق . 
الفتاة : ولكن هذين لاتدور بخلدهما إلا رؤى الحب : ولايعرفان سعادة 
إلا هذه السعادة التي تنبغق - عندما يصل عقابهم] 
إلى ذروته وعندما يكاد قلباهما أن ينخلعا ويتحطم| 
من لوعة الشوق لوكان لقلوب الأطياف أن تتحطم 
من لقاء العيون وامتزاجهما إلا أنهما لايعرفان ألما 
أشد مرارة وضراوة من لحظة التقاء العين بالعين هذه 
الشاب : ولكن أي عقاب هوهذا العقاب الغريب : عندما تلتقي نظراتها 
بنظراته يطفرٌ الألم ويدميههما . 
الفتاة : رغم أن العيون يمكنها الوصال فإن الشفاه محرم عليها أن تتلاقى . 
الشاب : ولكن يبدو أنه قد كتب عليها أن بيهم جنباً إلى جنب . 
أه لعلك ستقولين إنه عندما تتلاقى شفاة * 
هؤلاء الذين لم يترك الموث هم عصباً ولانبضاً فإن هذا ليس 
باللقاء 


164 
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الفتاة : رغم أن دماءهما قد نضبت وأعصابي| قد اهتدأت - 


هما اللذان ذاقا دفء الحب والحياة في الليالي الساهرة الطويلة » 
والجسدان منهم| ملتصقان - ورغم أنه يعرفان أن دورهما 

في هذه الحياة » بعد أن أصبحا جزءاً من عالم الأحلام 

هودور الحلم . ورغم أنهما ليسا الآن إلا طيفين 

يحومان بين شجرة شوك وحجر قديم » 

هما اللذان أحييا الليالي المجنحة وأترعاها » 

ورغم أنه لاطيف هنا . مهما اشتد به العقاب والألم . 

يقبل أن يبادل مصيبتهم| بمصيبة » 

فإن نمط عقابهما كان يمكن أن يكون بركة ونعيما لو أن الشفاه 
كانت تستطيع أ ولو للحظة ولكن عندما يحني رأسه 








ازاء رأسها أوعندما اليد في اليد » 
تثب بينهم| ذكرى جريمتههم| عاصفة بها ٠‏ 
وتحول بينهما ٠‏ 


الشاب : آه . ذكرى جريمة ؟ 


الفتاة : 


هل اختطفها من منزل زوجها ياترى ؟ 





وهل هذا يعني أن التكفير عن جريمة عشق 
ينعم ر لعدة كرون + 
18 


إن الرجل الذي اختارته » والذي اختارها » 
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ماكان رجلا ليهمه من أي بيت 

فرا معاً قبل مطلع الفجر وسط عاصفة من السهام : 

ولم يكن ليثير روعه أنها كانت زوجة صديقه ومليكه . 

ثم أنه لو كانت هذه خطيئتهما الوحيدة فكيف يمكنها ألا تجد 


أصدقاء 
بين الناس على الطرقات المزدحمة . أوحتى فوق ا هضاب 
الموحشة 


إن هيلين نفسها كانت أول من فتحت الباب على مصراعيه » 
حيث تقف هنالك الليلة تلو الليلة وتغزل من أحلامها يقظةٌ 
تجمع أثناءها إلى صدرها طيف رجل يسربله الجلم . 
الشاب : أية جريمة هذه التي يمكن أن تعيش في الذاكرة طول هذا الوقت ؟ 
أي إثم يمكن أن يحول بين لقاء شفاه حبيب وحبيبة 
يبيهان جنباً إلى جنب بدون رقيب . 
الفتاة : إن مليكها ورجلها 
كان قد لقي الهزيمة في القتال على يدي زوجها 
ومن أجل الحب الذي جمعهم| . ومن أجل أن ينقذ نفسه 
وفي لحظة أعمته فيها المرارة والحب المرير قام بدعوة 
جيش عدو من بلاد غريبة لمساعدته ضد الملك . 
الشاب : أنت تعنين بلا شك ٠‏ ذُيَارْمِيد وديرفورغيلا اللذين 
استدعيا الجيش النورماندي لغزوايرلندا . 
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الفتاة : نعم . إنني إنما أروي لك 
قصة هذين العاشقين اللذين حلّت بها اللعنة 
بعد أن باعا وطني) للعبودية ولكن 
تعاستهم| واللعنة التي تحيط بهم كان يمكن أن تهونا 
لوأن شخصا من قومه| استطاع أن يهيمس 
هذه الكلمات إنني أغفر هما . 
الشاب : لا لاء أبداً 
لن يغفر أحد جريمة ذُيَارمِيد وديرفورغيلا 
الفتاة : لوأن شخصاً من قومهم| استطاع أن يغفرء 
فإن الشفة ستلتقي بالشفة بعد طول عذاب . 
الشاب : أبداًء أبداً 
لن يغفر ايرلندي خطيئة ذْيَارْمِيد وديرفورغيلا . 
لقد قصصت| حكايتك) ببراعة ومهارة 
حتى لقد كدت لوهلة أن أقع تحت تأثيرها » 





وأصدق أنها قصة حقيقية » 
أوها قسط من الحقيقة . دعونا نسارع الآن 
فإن النور قد أخخذ يلوح في الأفق من الشرق . 
[ يدورون حول خشبة المسسرح . بينما يشسرع الموسيقيون بالعزف ] 
لقد وصلنا إلى القمة أخيراً . أستطيع أن أتبين 
جزره اران » وهضاب كونارا الغارقة في ضوء الفجر 


لاه 
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وكذلك مقاطعة غولوي التي لم تسلم 
من عبث الأعداء الذين هدموا سقوف بيوتها وأسطحتها 

ونزعوا كسوة الجدران الخشبية من الحجرات العتيقة 

التي شاخت فيها أجيال وحفظتها عن ظهر قلب » 

وطاف بها الأولاد مبهورين مشدوهين - 

وذلك من أجل أن يشعلوا النيران لطهو طعامهم . لقد كان من 
الممكن هذه المدينة . لولا خيانة هذين العاشقين اللذين 
تريدانني أن أغفر جريمتها ٠‏ 

أن تغبض بإباء ٠‏ فخورة بأبراجها وشرفاتها » 

كإحدى المدن الايطالية القديمة العريقة » 

فعلى الرغم من أننا لانملك فحياً أوحديداً ومواداً 

تجلب لنا الثروة وتلوث هواءنا . 

فإنَ بلأدنا كان بوسعها » لوآن هذه الجريمة ل مرت 
أن تكون من أجمل البلاد . لماذا ترقصان ؟ 





لماذا ترنوان هكذا بعيون مشبوبة والهة » 

أحدكما إلى الآخر ؟ ثم تشيحان بوجهيكا 

وتحجبان أعينى) . ناسجين خلجات النفس في رقصة ؟ 

من أنتها ؟ من أي معدن صنعتما ؟ أنتا لاتنتميان إلى هذا العالم . 


الفتاة : سبعمئة سنة وشفاهنا لم تستطع أن تتلاقى . 
الشاب : لماذا ترمقان أحدى] الآخر هذه النظرات الغربية . 


م1 
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نبي نفيض عذوبة وغموضاً . 
الفتاة : مسعمئة سنة ! 
الشاب . عدوبة وغموضاً : لقد اختفت الأطلال كلها 
وتلاشت كل الصور التي نسجتها أحلامهه| . 
كأنما قد بعثرتها رياح الجبل وذرتها . 
لأن نظراته) قد التقت . إنهما لايستطيعان أن يسمعا شيئاً 
وقد استغرقا في الرقص وغابا . 
رقصتههما تتغير - لقد أسبلا الجفون . 
إنما يحجبان أعينب| الآن وكأن قلبيهما 
قد انتزعا وحطما - لا. أبداً ‏ أبدأ , 
لن يغفر أحد جريمة ذُيّارمِيد و ديرفورغيلا . 
إن رقصتهم| تجرفهم| بعيدا وتسلل بها بين الصخور 
رأساهما يرتفعان كأنم) يريدان أن يختطفا النوم 
الذي مايزال يتلكأ في أعماق السماء » 
رغم أنبما لايستطيعان أن يطالاها . ها هي غيمة تتجمع في 
الأفق , 
وفي لوحة تحجب قمة الجبل خلف ستار . 
إنها تنقشع الآن . ولكن الطيفين قد تلاشيا في أذيالها أيضاً . 
[ يخرج الغريب والفتاة ] 
كنت على وشك الانصبلام .. وكدت أن 





لضفا 
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يننا 


خاضعاً لتأثير المكان واغراء اللحظة . 

[ يأخذ الموسيقيون بفرد قطعة من القهاش الأسود . ثم يعودون لطّيها 
بعد الانتهاء من فردها . يتقدم الموسيقي الأول إلى مقدمة المنصة ويقف في 
الوسط . حاملا قطعة القياش في يديه الممدوتين . يتقدم الموسيقيان الآخران 
ويقفان على جانبيه . ويأخذان بفرد قطعة القراش . وبعدها يعودان إلى 
طيها بنفس الطريقة . وأثناء فرد قطعة القماش يغادر الشاب خشبة 
المسرح. 

[ أغان لفرد وطي قطعة القراش ] 


الموسيقيون [ ينشدون ] 
دكلء 
عند منعطف التلة الهاجعةٌ 
تتهافت موسيقى مملكةٍ ضائعة 
وتطفر وائبة . ثم تصمت فجأةٌ 
إن الريح الغابة من « كلير وغولوي » 
تحملها إلى هنا : ولكنها تصمت فجأة . 


لقد تناهت إل مع زفير العتمة المتراكمة 
موسيقى أثيريةٌ الوقع حال . 

وإذا ماوقع إنسان في إسارها 

وتاه فيها فإنه ليسري تانها 

حائراً في فخهًا العذب . واهاً 
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أية أنامل هي التي عزفت ببراعة 
موسيقى ملكة بعيدة ضائعةٌ 


إنهم يحلمون الآن . هؤلاء الذين ضحكوا للشمس الميرة 
ولكن عظامهم الجافة الغارقة في أحلامها تنسج وارة مثيرة 8 
إنهم يحلمون ويحجبون شمسنا بأفكارهم المريرة . 





إن هذه الأنامل المجنونة ماتزال تعزف 

موسيقاها الهائمة الأثيرية . 

إن حظنا يذبل ويذوي إذ تعزفث 

حتى حبة القمح تف في السنبلة الذهبية 
٠‏ ثم تذروها الرياح وتجرف . 





يي 
لقد قفز قلبي مرتعشاً وانحسر . 
عندما سمعت نداء الكروان في السحرٌ 9 
وتناهى لي نوح البومة اهائمة . 
ولكن الليل الآن قد اندحرٌ : 
وهاهي طيور آذار اليافعة تشدو بإياء . 
اشمخي بالجيد . وصفقي بالجناح . 
أيتها الطيور الحمراء . وهللي بالغناء 


للها 
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و 
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الأشخاص 
فتى رجل عجوز 
المنظر : -أطلال دار متهدمة . وشجرة عارية في الخلفية 


الفتى : باب مهشّم ٠‏ باب ردهة - 
هنا وهناك . ليلا ونهارا ٠.‏ 
فوق الفضاب وعبر الوهاد , 
أحمل هذه الصرة ٠‏ 
مصغياً إليك تهذر . 
العجوز : مَعنَّ في هذه الدار . 
إنني لاسترجع أقاصيها وفكاهاتها » 
وأحاول أن أتذكر ماقاله رئيس الخدم 
لناطور الحرش السكير 
في منتصف شهر تشرين ولكنني لاأستطيع . 
ولولم أستطع أنا ! أتذكر . لن يستطيع أي من الأحياء . 
أين هي طرف وأقاصيص دارٍ 
انتزعت عتبتها لترقيع حظيرةٍ للخنازير؟ 
الفتى : أنت اذا عبرت هذه الدرب من قبل ؟ 


ينها 
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العجوز : ضوء القمر ينحدرٌ على الدرب ٠‏ 
وظل غيمة يحجب الدّار - 
إن في هذا لرمزاً : تمعن في هذه الشجرة » 
كيف تبدولك ؟ 
عجوز أهبل . 
تشبه - لايهم ماذا تشبه . 
القد رأيتها قبل سنة . عارية . جرداء . ى) هي الان . 











نعم ا. لقد رأيتها أيضا قبل خمسين سنة ٠‏ 
قبل أن قصمتها صاعقة من السياء ٠‏ 

أو زاقٌ خضراء ٠‏ أو وق يائعة ٠‏ لوراقٌ مكتتتر 
موآرة بالخيّاة ء ادسمة . قف هنا وانظر 





الزبدة . 





لأن هنالك شخص في هذه الدّار . 
[ يضع الفتى الصرة على الأرض . ويتوقف عند المدخل ] 
الفتى : لايوجد أحد هنا . 
المجون : يود شخض أكناك.. 
الفتى : إن أرض الدار قد زالت والشبابيك قد ذهبت ٠‏ 
وبدلاً من السقف لاتوجد إلا السماء . 





وها هنا مُرْقةَ من قشرة بيضة قد وقعت 
من عش غراب . 
العجوز : «لكن هنالك من 
لايلقون بالا إلى مامضى وإلى مابقي : 
إن أرواح الموتى التي كُتب عليها أن تبقى في المطهر تعود إلى 


نضا 
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مرابعها 
ومنازها وأماكنها المعهودة - 


الفتى : لقد عُدْتَ إلى هذيانك وجنونك 


العجوز : 


اثامها وتكر, افها ليس مدة واحدة » 

بل عدة مرات وذلك لكي تتبين في النهاية 

نتائج هذه الاثام واثارها , 

لاعليها فقط . بل على الآخرين أيضاً 

وقد يستطيع الأخرون أن يساعدوا » 

لأنه متى ما استنفذت النتائج والآثار المتبقية كلّها 

الابد للحلممن أن ينتهي ويتلاشى : ولكن لوأن أثامهم حصرت 





مص 5 
فإنه لا نجاة هم إلا في أنفسهم 
وفي استنزال رحمة الله . 


الفتى : لقد نلت بما فيه الكفاية ! 





العجوز : 


لها 


إن هذه الدار هي الدار التي وُلدثُ فيها . 
الفتى : الدار الكبيرة القديمة التي احترقت ؟ 


إن والدتى . وهي جدتك - كانت تملك هذه الدار . 
هذه المناظرء وهذه الأراضي - 

بكل مافيها من حظائر وإسطبلات وخيول وكلاب . 

وكان ها حصان في إسطبل قريب . وهناك قابلت والدي : 
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ادا يتدرب في أحد الاسطبلات . 
أطالت إليه النظرء ثم تزوجتة . 
فقاطعتها والدتها » 
وكانت على صواب . 

الفتى : ماهو الصواب وما هو الخطأ ؟ 
لقد فازجدي بالفتاة والمال . 

العجوز : نظرت إليه ثم تزوجته . 
أما هوفقد بعثركل شيء كانت تملكه . 
ولم يتسن لها أن تعرف أسوأ ماحدث بعد ذلك . 
لأنها فارقت الحياة أثناء ولادتي . 
ولكنها الآن تعرف كل ماجرى لأنها في عالم الأموات . 
لقد عاش ومات ناس مشهورون في هذا البيت : 
قضاة . وضباط . وأعضاء في البرلمان » 
زعماء » وحكام . ورجال » 
شاركوا في حروب ايرلندا منذ عهد طويل . 
لقد عاد بعضهم من لندن أوالهند حيث تقلدوا المناصب الكبيرة 
ليموتوا هنا . 
بينها كان آخرون يعودون إلى هذه الدار كل ربيع 
لكي يمتعوا النظر بالأشجار المزهرة في الحديقة . 
القد أحبوا الأشجار التي قطعها 
لكي يسدد الأموال التي خسرها في القيارء 
أو أنفقها على الخيول والنساء والشراب . 
لقد أحبوا كلهم مرات الدار المتداخلة . 


يلها 
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ولكنه قتل الدار . أنا أعلن بأن من يقتل داراً 
ولد فيها رجالٌ عظراء وترعرعوا وتزوجوا وماتوا - 
إنما يرتكب جريمة كبرى . 
الفتى : ياإلهي . كم كنت عحظوظاً ملابس فخمة . 
وربها حصان أصيل خصيصاً لك . 
العجوز : ومن أجل أن يبقني على مستواه ٠‏ 
رفض أن يرسلني إلى المدرسة . ولكن بعض هؤلاء 
الذين أحبوا في النصف الذي ورثته عن أمي 
حاولوا أن يساعدوني مثل زوجة الناطور التي علمتني القراءة » 
وقسيس كاثوليكي علمني اللاتينية . 
لقد كان في البيت كتب قديمة » وكتب ثمينة 
ذات أغلفة جميلة صنعها المجلدون الفرنسيون . 
كتب عتيقة وكتب حديثة كتب تزن أطناناً . 
الفتى : وأي تعليم تلقيته على يديك ؟ 
العجوز : لقد لقنتك العلم الذي يليق 
بابن زنا أنجبه بائع جوال وأبنة سمكري في حفرة . 
عندما أدركت عامي السادس عشر 
أشعل والدي النار بالدارء وهوسكران . 
الفتى : ولكن هذا هوعمري الآن . ستة عشر عاماً . 
العجوز : واحترق كل شيء الكتب والمكتبة كلها احترقت . 
الفتى : هل كان ماسمعته أثناء تجوالنا هو الحقيقة : 
أنك قتلت أباك في الدار وهي تحترق ؟ 
العجوز : ألا يوجد أحدٌّ هنا فيم| عدانا نحن الاثنين ؟ 





لها 
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الفتى : لا أحد ياأبي 
العجوز : لقد طعنتهُ بسكين » 
نفس السكين التي أستعملها أثناء الأكل الآن . 
وبعدها تركته في الدار المتأججة . 
ثم جرهُ بعض الناس إلى الخارج . ولاحظوا 
اثار طعنة السكين » ولكنهم مااستطاعوا التأكد 
لأن جسده كان مسوداً من كثرة الحروق . 
وأقسم بعض أصدقائه السكارى 
بأن يقدّموني للمحاكمة » 
وأخذوا يتحدثون عن منازعاتنا وعن تهديداتٍ كنت قد تفوهت 
ها 
ولكن ناطور الحرش أعطاني بعض الملابس القديمة , 
وهربت . واشتغلت هنا وهناك 
حتى أصبحت بائعاً جوالاً أهيم في الطرقات . 
وليست هذه بالحرفة الجيدة ولكنها تليق 
بابن للرجل الذي أنجبني » تليق بي 
بسبب ماارتكبته وما قد أرتكبة . 
أصغ إلى وقع حوافر الحصان ! أصغ ! أصغ ! 
الفتى : لست أسمع أي صوت . 
العجوز : إنها تقرع الأرض ١‏ تقرع . 
هذه الليلة هي الذكرى السنوية 
لليلة حفلة زفاف والدتي » 
الليلة التي تسببت في إنجابي 


يها 
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هاهووالدي على حصانه في طريق عودته من ال حانة » 
وزجاجة « ويسكي » تحت ذراعه . 
[ تضاء نافذة وتظهر فتاة على حافتها ] 
انظر إلى هذه النافذة وإليها تقف هناك مرهفة السمع . 
إن جميع الخدم نيام . 
وهي وحيدة لقد تأخر هو في العودة 
إذ أنه كان في الحانة يسكر ويتبجحٌ . 
الفتى : لاتوجد إلا فتحة فارغة في هذا الجدار . 
لقد اختلقت القصة كلها . لا . . . إنك مجنون ! 
إنك تزداد جنوناً يوم بعد يوم . 
العجوز : وقعٌ الحوافر يعلو الآن لأنه يقود حصانه عبر درب مفروشة 
بالتضى.. 
هويبدو منتفخ الأوداج اليوم . الحصان يتوقف . 
لقد ذهب إلى الطرف الآخر من الدار., 
ذهب إلى الاسطبل ليضع حصانه هناك . 
أما هي فقد نزلت إلى الأسفل لتفتح الباب . 
إنها ليست أفضل من رجلها هذه الليلة » 
ولايزعجها أنه نصف سكران » 
فهي مجنونة بحبّه . هاهما يصعدان الدرج . 
إنها تقوده إلى حجرتها . 
هذه هي حجرة العرس. 


لذ + الأتدعيه ينمسك ! ناليس يتتحيحاً 


للها 
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مايقال من أن الرجال السكارى لايمكن أن ينجبوا . 
وإذا مالمسك فإنه سينجب » 
وستحملين أنت قاتله . 
نما أصمان , كلاهما أصم ٠‏ ولوأنني ألقيت حجراً 
أوعوداً فإتهما لن يسمعا شيئاً ! 
وفي هذا دليل على أنني قد فقدت عقلي 5 
آه ولكن هنالك مشكلة : إنها لمجبرة أن تحيا ثانية 
كل تجربة بتفاصيلها الكاملة . 
مدفوعة إلى هذا بتبكيت الضمير . 
ولكن هل سيكون ياستطاعتها أن تضاجعه 
بدون أن تجد لذة في المضاجعة . ولوأن الأمر كان غير هذا » 
لوأن اللذة وتأنيب الضمير لابد أن يتلازما » 
أيّهها سيكون الأعمق ؟ 

إنني أفتقر إلى المعرفة » 

اذهب واثتني بكتاب المعلم ترتوليان فلعلنا معاً 
نستطيع أن نحل لغز هذه المعضلة » 
بينم أنما ترقدان فوق هذا الفراش . 
وتنهمكان في انجابي . 

عد إلى هنا ! عدّ ! 
هل ظننت أنه باستطاعتك التسلل » 
هارباً بكيسي ونقودي في قبضتك ١‏ 





مغتماً فرصة عدم قدرتي على الكلام والرؤية ! 
لقد نبشت محتويات هذه الصّرة . 
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[ يتلاشى النور خلال النافذة ] 
الفتى : أنت لاتعطيني أبداً الحصص التي أستحقها . 
العجوز : لوأنني أعطيتك إياها . وأنت ماعليه من حداثة السن , لأنفقتها 
على الشراب والسكر . 
الفتى : وماذا لوفعلت ؟ إنه لمن حقي أن أحصل عليها وأنفقها ك) أشاء 1 
العجوز : أعطيني هذا الكيس وكف عن الكلام 8 
الفتى : لن أفعل . 
العجوز : سأحطّم أصابعك . 
[ يتنازعان من أجل الحصول على الكيس . وأثناء القتال يقع الكيس 
وتتبعثر النقود يترنح العجوز ولكنه لاييقع يقفان ينظر كلل منهم| إلى الآخر 
يبدو الثور من خلال النافذة ويظهر رجل يسكب بعض الويسكي في 
كلن.] 
الفتى : وماذا لوقتلتك »لقد قتلت أنت جدَّي . 
لأنك كنت شاباً بينا كان هوقد بلغ الكبى . 
أما الآن فأنا الشابٌ , وأنت العجوز . 
العجوز : [ محدقاً في النافذة ]آه . إنها قد ازدادت جالاً خلال هذه 
السئوات الست عشرة 
الفتى : بماذا تهذر ؟ 
العجوز : أكثر شباباً - ولكنها كان يجب أن تدرك أنه لم يكن كفؤاً لها . 
الفتى : ماذا تقول ! تحدّث بوضوح ؟ 
[ يشير العجوز الى النافذة ] 


يإهي ! إن النافذة يغمرها النور . 


ور فا 
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وهناك شخص يقف بالداخل 
رغم أن أرضية الحجرة قد احترقت كلها . 
العجوز : إن النوريتراءى خلال النافذة لأن والدي 
قد جاء يبحث عن قدح ليملأه بالويسكي 8 
متكثا على النافذة كحيوان تعب . 
ميت . حي ٠‏ مقتول ! 
العجوز : « ثم حل بآدم وْسَنُ الرّفاف » - 
أين قرأتٌ هذه الكلمات ؟ 


ولكن ليس هنالك شيء يتكىء على النافذة . 





والمنظر كلّه ليس إلا لوحة يرسمها ذهن أمي ! 
ولأنها قد فارقت الحياة فإن عليها أن تعاني من وخز الضمير 
بمفردها . 
الفتى : جسدٌ قد تحول إلى كومةٍ من العظام قبل أن أرى النور . ياللهول . 
ياللهول . 
[ يغطي عينيه ] 


العجوز : لوأنني قتلت رجلا تحت هذه النافذة » 
فإن هذا الحيوان هناك لن يعرف شيئاً لأنه هونفسه لاشىء . 
إنه حتى لن يشيح بوجهه لوفعلت . 
[ يطعن الفتى ] 


الا 
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يفيف 


إن رجل شرير مسكين عجوز 

لايمكن أن أؤذي أحدا وعندما أغمد 
هذه السكين في كومة العشب هذه 

ثم أسحبها نظيفةٌ لامعة » 

وبعد أن أجمع كل النقود التي بعثرها 
سأرحل إلى مكانٍ بعيد وهناك 

سأحكي حكاياتي لرجال يجهلون من أنا . 


[ ينظف السكين ويبدأ في جمع نقوده ] 


ياإلهي صوت الحوافر يعلومن جديد . 
ماأسرع ماعادت تقرع -تقرع ! 
إن ذاكرة والدتي لاتستطيع أن تصد تكرار هذا الحلم 
لقد ارتكبت جريمتي قتل. . ولكن بدون فائدة ٠.‏ 
فهي لابد أن نحي هذه الليلة بحُلمها 
اليس مدّة ولخللكة: ولكن عدة مرات ! 
ياإفي 
أكتب لروح والدتي الخلاص من هذا الحلم! 
فإننا نحن البشر ليس باستطاعتنا أن نفعل المزيد . 


خف تعاسة الأحياء وذلل من عذاب الموتى . 











العجوز : 


#م-م1 
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أبي وابني بنقس السكين . 
هذه هي الغباية حل - خف - خذ ! 


[ يطعن الفتى عدة مرات . يتلاشى النور خلال النافذة ] 
الفتى : « نم ياصغيري ! أبوك فارس ذوإباء » 


اماك يده اخ دهان روناة. * 
لا . إن هذه أغنية قرأتها في كتاب » 





ولوأنني رئّمت فيجب أن أرنم لامي » 
ولكنني أفتقر إلى النغم . 


[ يغمر الظلام خشبة المسرح . باستثناء الشجرة التي تقف يغمرها نور 
فضي . ] 
تمعن في هذه الشجرة . 


إجا تق مال روح قد تطهرتة 

يوشحُها نور عذبٌ . منعش . موار 

ياأمى العزيزة , إن النافذة قد أظلمت ثانية . 
ولكنك أنت الآن في التور لانقي 

قد وضعت نهاية لكل التنائج والآثار 3 

لقد قتلت هذا الفتى . لأنه فيها لوشبٌ 
لاستمال خيال امرأة » 

واتبب يوزفا ريت القنياد . 





يرفيف 
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في الفسترة الواقمة بين ١4‏ 158*80/19 . عقد ني رحاب 
جامعة عناية بالجزائر وبدعوة من معهد الآداب واللغات فيها ملتقى 
دوي حول الأدب المقارن عند العرب . وقد حضر الملتقى باحثون 
مختصون من عدة جامعات عربية وكذلك من جامعات فرنسا وبريطانيا 
واسبانيا . وشارك فيه أساتذة وباحثون ودارسون من جامعة عنابة 
وجامعات الجزائر الأخرى , 

وقدمت في الملتقى عدة بحوث رئيسية دار حوها النقاش وتناولت 





الموضوعات التالية : 
الموضوعات : 
١‏ - تاريخ الأدب المقارن في الجامعات العربية . 


١‏ الأدب المقارن في الصحافة ووسائل الاعلام العربي 
- قضايا بين الأدب العربي والآداب الأجنبية . 

4 صو القعوب:الاجتية في الادب العري ,الحديظ., 
© صورة العرب في الآداب الأجنبية . 1 


كيف 
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ومن خلال البحوث التي قُدمت والمناقشات التي دارت ظهر جليا وجود 
اهتمام متزايد » لدى الباحثين والدارسين وجمهرة القراء » بالأدب المقارن 
وتطبيقاته في الأدب العربي . الا أن هذا الاهتام لم يصل بعد الى المستوى 
المنشود الذي يؤهل الدراسات العربية المقارنة لأن تقوم بدور فعال في خدمة 
الأدب العربي الحديث . 

ومن هنا انتهى الملتقى الى تأكيد ضرورة تشجيع البحث الأدبي 
المقارن في شتى حقول الأدب العربي بوصفه منبجا خاصا في المعرفة الأدبية 
يشترك مع سائرمناهج التقرب الأدبي كالتاريخ الأدبي والنقد في منطقة واسعة 
وني منطقه العام » ولكنه يتميزعنها بء| يؤهله لأن يكون فرعا من فروع المعرفة 
الأدبية ذا شخصية واضحة وله منطقة خاصة به هي منطقة التبادلات 
والامتدادات خارج الحدود المحلية سواء من ناحية الحدود الجغرافية واللغوية 
والقومية ‏ وهذا هوالأصل . أم من ناحية الحدود الخاصة بأجناس الابداع 
الفني بوصف ذلك نوعا من البحث المكمل . 

١‏ وقد لاحظ المشاركون في الملتقى أن التجربة الأدبية العربية في الماضي 
وا حاضر تفسح مجالا كبيرا لدراسات الأدب المقارن , لأنها كانت وما زالت 
مبنية على مبدأ الانفتاح الانساني والتبادلات الجريئة في الخبرة الفكرية والفنية 
مع مناطق العام االمختلفة . وكذلك لأن أدبنا العربي بوجه خاص هوحصيلة 
مركبة لتجربة المجتمع العربي في محال التفكير والابداع من جهة » وخلاصة 
التجارب الفنية والابداعية في عالمنا المعاصر . من جهة أخرى . 

وهذا الصدد يمكن أن يكون الأدب المقارن نافعا جدا سواء من ناحية 
الكشف عن اللون القومي الخاص للتجربة الأدبية العربية أم من ناحية تأكيد 
بعدها الانساني والعالمي واضاءة طريق التفاعلات الكبرى المنتظرة في مسيرتها 


ففا 
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توصيات : 


١‏ - انطلاقاما كشفت عنه مداولات الملتقى من الحاجة الى استمرار 
الالتقاء بين الباحثين في الأدب العربي المقارن يدعو الملتقى الى : 
1 -عقد مؤتمردوري للأدب المقارن في كل عام » على أن يكون 
موضوع المؤتمر القادم » 
« الأدب المقارن : المصطلح والمنهج » 
ب انشاء رابطةعربيةللأدب المقارن . 
ج - انشاء مركز لدراسات الأدب العربي المقارن ومجلة بحث تابعة 


وتدعو الندوة جامعة عنابة الى النظر في عقد هذه الأنشطة في رحابها . 

" -انطلاقا من دور الجامعات الطبيعي في تشجيع دراسة الأدب 
المقارن تدعو الندوة جامعات الوطن العربي الى ما يلي : 

5 تشجيع تدريس الأدب المقارن في الجامعات العربية وتطوير 
دراسته . 

ب تسهيل التبادل بين الجامعات العربية ولاسيها من ناحية الكتب 
والدوريات . 

ج ‏ تسهيل التعاون بين الجامعات العربية من جهة والجامعات 
الأجنبية من جهة أخرى في حقل تحديد المناهج وغير ذلك من السياسات 
العامة المتعلقة بالأدب المقارن . 

د تشجيع ارسال أعضاء افيئة التدريسية في االجامعات للمشاركة في 
مؤتمرات الرابطة الدولية للأدب المقارن © ااه والمؤتمرات الدولية الأخرى 
التي لها صلة في هذا الحقل . 


ففف 
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في مجال المشروعات العلمية رأت الندوة اعطاء أواوية للأمور 
التالية : 

1- اعداد مسح ببنيوغراني للكتابات المتعلقة بالأدب المقارن في البلاد 
العَربية . 

ب تشجيع ترجما الأعمال العالمية المهمة في مجال الأدب المقارن الى 
اللغة العربية . 

اج - تشجيع تنظي. برنامج لترجمة مختارات مناسبة من الأدب العربي 
الحديث الى' اللغات الحية كالانكليزية والفرنسية . 

4 في مجال البحوث والدراسات رأت الندوة ضرورة اعطاء أفضلية 
للدراسات التالية : 


العلاقة العانية للأدب العربي الحديث 

تأثير الادب العربي القديم في الآداب الأخرى 
صورة العرب في العالم من خلال الآداب الحديثة 
صورة العام ني الأدب العربي الحديث 


وقرر المشاركون في الملتقى توجيه تحية تقدير الى الرواد الأوائل 
للدراسات المقارنة في الأدب العربي الحديث وفي مقدمتهم روحي الخالدي 
رائد الأدب العربي المقارن والدكتور محمد غنيمي هلال مؤسسه وحجته . 

كما اختتم الملتقى . بمشل ما افتتح به » بتوجيه الشكر الجزيل الى 
الجزائر شعبا وحكومة . «قدر المشاركون تقديرا عاليا ما قدمته جامعة عنابة من 
ضيافة كريمة ورعاية نبيلة » ونوهوا بوجه خاص بجهود الأستاذ عبد المجيد 
حنون مدير معهد الآداب واللغات وجميع المسؤ ولين عن الاعداد للملتقى 
وتنظيمه . 
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ليس صعبا على القارىء المعني بالأدب المة.ارن أن يلاحظ قلة ما هو 
منشور حول هذا الموضوع في الدوريات الأدبية العربية وندرة المؤلفات النظرية 
والتطبيقية فيه . وذلك على الرغم من أن العرب . بحكم تاريخهم التبادلي في 
المجالات الثقافية والحضارية » مؤهلون تأهيلا جيدا للخوض في الموضوعات 
المقارنية . 

على أنه ما يبشر بالخير وجود إقبال شديد لدى طلاب الدراسات العليا 
الأدبية في الجامعات العربية على اختيارموضوعات مقارنة على الرغم من 
صعوبة هذه الموضوعات من جهة وتواضع امكانات أغلب الطلبة من جهة 
أخرى ء. ولاسيما في مجال الالمام باللغات الأجنبية . وانه لممكن من خلال 
تضافر جهود الباحشين العرب والمسؤ ولين عن تدريس الأدب المقارن في 
الجامعات العربية جعل ثمانينات هذا القرن نقطة انطلاق للغبوض بالأدب 
المقارن وتوظيف معطياته لصالح فهم أعمق لأدبنا العربي من جهة . ولا هو 
قومي حلي وما هو عالمي في فكرنا الأدبي القديم والحديث . 


وانه لمن دواعي السرور أن يرد في مقدمة بيان ملتقى عنابة ما يؤكد أهمية 
الأمب المقارة:ودؤره الكبير , 

ويمكن كذلك من قبيل الذكرى التاريخية الاشارة إلى أن هذا الحدث 
المهم في تاريخ الأدب المقارن الذي هوملتقى عنابة قد استوحي من خلال 
سلسلة من الدعوات الى الاهتمام بالأدب المقارن ني الوطن"العربي ظهرت في 
دوريات القطر العربي السوري . ولاسيما ني مجلة المعرفة التي تصدرعن 
وزارة الثقافة . وكان من بينبا سلسلة مقالات لرئيس تحرير ( الآداب 
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الأجنبية ) بدأت بالتعريف بالمؤتمر العالمي الشامن للأدب المآحارن" , 
بودابست . 19475 . وظهرفي هذا التعريف تأكيد على ضرورة العناية 
بالأدب العربي المقارن واشارة مفصلة لفقر الدراسات المتعلقة به . 


كا ظهر بعد ذلك بحث مفصل في ثلاثة أجزاء”" تناول بالتفحص 
والتحليل المعضلة المغبجية للأدب المقارن » ويكاد يكون الأول من نوعه في 
الدراسات العربية ( بصرف النظرعن قيمته ) وكان البحث الأخير الذي 
سبق انعقاد الملتقى مخحصصاً لتفحص إمكان بروز وجهة نظرعربية في الأدب 
المقارن . وورد فيه تفحص هذه الناحية وتأكيد على أن الثقافة العربية 
مؤهلة » بسبب عوامل عديدة للقيام بدور شديد الأهمية في حقل الأدب 
المقارن . 2 
وقد بدا في ملتقى عنابة اهتهام واضح بهذه المسألة . 
وتقتضي الأمانة التاريخية الإشارة إلى أن مجلة المعرفةكانت قد 
خصصت واحدا من أعدادها للأدب المقارن . مثلما فعلت مجلة (عالم الفكر) 
0 
وقد ظهر هذا العرض بعد ذلك ني كتاب ‏ ملامح في الأدب والثقافة واللغة » . وزارة الثقافة . دمشق/1810 
(1) الخطيب . د. حسام : ٠‏ الأدب المقارن بين التزمت المنبجي والانفتاح الانساني » . المعرفة ٠.‏ 
جا مع 3١4‏ شباط لود 
اج" عه 50 9ه أذار- تبان فلاوو 
جماع لاه آياروبيوح 
() الخطيب . د. حسام : دعرة لوجهة نظر عربية في الآدب المقارن . المعرفة . ع 548 .سس 3١‏ تموز184/5 
والجمدير بانذكر أنه في الشهر نفسه ظهر للمؤلف بحث تأسيسي آخرفي الآدب المقارن بعنوان ٠:‏ دور الترجمة في الادب 


امقارن» . الموقف الأدبي .ع ٠185-16‏ قوز آب 48اا- 
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الكويتية » ويؤمل أن تؤدي الجهود الطيبة في مختلف الأقطار العربية الى قيام 
الأدب المقارن في الأقطار العربية على أساس علمي مثمر , ويما يجدر ذكره أن 
ملتقى عنابة أبدى اهتهاماً واضحاً بالأوراق التي بحثت في نشأة الآدب المقارن 
في الوطن العربي وبداءاته الأولى : وقد قدمت ورقتان تتعلق الواحدة منهم| 
بمصر والأخرى بلبنان » بين قدّم رئيس تحرير الآداب الأجنبية ورقة تتعلق 
بالآمب المقارت من منظورعربي خالص ,تضمنت تعريفاً بيايمكن أن يكون 
اكتشافاً علمياً في تاريخ البحث المقارن عند العرب , وهوإعادة اكتشاف 
كتاب لروحي الخالدي ( ابن القدسي أو المقدسي) يحمل العنوان المثير 
التاللي : 

تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو» . 

وكان هذا الكتاب قد نشر منجياً في مجلة اللال خلال عامي 
1408-7 ثم ظهرت الطبعة الاولى منه في مصرعام 1404 وعليها 
اسم (المقدسي) . وني عام ١417‏ ظهرت الطبعة الثانية وحملت اسم روحي 
الخالدي وتبين أن الخالدي أخفى اسمه من الطبعة الأولى خوفاً من الاستبداد 
الي 5 

وقد تضمن البحث الذي قدم بهذا الشأن تعريفاً بالمؤلف والكتاب 
وبرهاناً منبجيا على إمكان اعتبار كتاب الخالدي أول كتاب عربي يخصصٌ 
كله لموضوع الادب المقارن ؛ ويوفر الشروط المنبجية للدراسات المقارنية » 
ويتناول موضوعاً جليلا هوموضوع التبادلات الأدبية بين العرب والإفرنج في 








الماضي والحاضر . 
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ويضاف إلى ذلك أن الخالدي كان مؤهلا تأهيلا معقولا لآن يكود 
باحشاً مقارنيا » فقد كان ذا ذوق أدبي حسن واطلاع جيد على الآداب 
العربية والاجنبية ‏ وكانت معرفته باللغات وافية إذ أتقن العربية والفرنسية 
والعشمانية والفارسية » وساعدته كذلك ظروفه الشخصية من خلال إقامته في 
فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرين أي في الفترة التي بلغ فيها 
تألق فرنسا الادبي قمة من قممه العديدة ؛ وفي خلال إقامته هذه تعرف 
المؤلف على عدد من المستشرقين الأوربيين وذكرهم وذكر آراءهم في كتابه . 
يضاف الى ذلك كله ما ظهرفي ثنايا الكتاب من حرص على الدقة وابتعاد عن 
المبالغة والاسراف , وتقيد بالامانة العلمية من حيث الرجوع الى المصادر » 
ومراقبة وى النفس إذ لم يسمح لتعلقه الشخصي بفيكتور هيغوأن يطغى 
على أحكامه . وحرص على ذكر مثالبه الى جانب محاسنه . فلا غروإذن أن 
يكون لكتابه « تاريخ علم الأدب » فضل السبق في ريادة الادب العربي 
المقارن . 

وقد أشارت ورقة البحث المتعلقة بهذا الموضوع إلى سلسلة الرواد 
الأوائل بعد روحي الخالدي ومنهم خليل مطران وقسطاكي الحمصي وتحمد 
عوض محمد ونجيب العقيقي وعبد الرزاق حميدة . 

ووقفت أخيراً عند الدكتور محمد غنيمي هلال الذي يمكن أن يعد 
كتابه «الأدب المقارن» أول كتاب عربي منبجي شامل ينبىء عن وعي نظري 
بطبيعة الأدب المقارن وطرائقه » وقد ظهر عام ١467‏ في مصر واعتمدت عليه 
الدراسات العربية المقارنية بعد ذلك . 

وقد أخذ الملتقى يبذا التحديد ووجةً في البيان الختامي تحية إلى روحي 
الخالدي بوصفه (رائد) الأدب العربي المقارن كا وجة تحية إلى الدكتور محمد 
غنيمي هلال بوصفه (مؤسس) الأدب المقارن عند العرب وحجته . 





يليا 








كارانقباوف ساكل دقية 








مساء الاربعاء الثاني من شه ر حزيران 14417 التقى الأديب الناقد 
البلغاري البر وفسور أفرام كارانفيلوف بمجموعة من الكتاب والنقاد في 
مقر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين بدمشق 
ودارت في في اللقاء أحاديث جادة بين الضيف الذي يحب سورية 
وفلسطين والعرب وبيس مجموعة كتاب فلسطنيين وسوريين جمعتهم هوية 
الآدب المناضل . وكان الحديث كله عفوياً على الطبيعة وصريحا وغير 
منظم أيضاً » وكان الهدف الاساسي من ورائه إعطاء فرصة لحوار مفتوح 
من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التلاقح والتواصل بين الأدب البلغاري 
والأدب العربي . 
# .براس كارانفليوف حاليا معهد الآداب في اكاديمية الملوم ببلفاريا » وهو يحمل 


مرتبة « عامل شعبي » » وهي اعلى لقب بمنح للمواطن في بلغاريا » وله عدد من المؤلفات 
الادبية والنقدية . 
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وبالطبع ليس من الممكن تسجيل حوار كهذا ولاتلخيصه » ومع 
ذلك عمل قلم التحرير على الدخول في مجازفة إعطاء لوحة » ولوكانت 
ناقصة وفقيرة التفاصيل . عن تلك الجلسة الحوارية الخصبة . 

وتعد المحاور التالية أبرزما دار في الجلسة : 

العلاقة المثلثة بين الناقد والكاتب والقارىء . 

الأدب البلغاري والأدب الفلسطيني والأدب العربي . 

حيوية الواقعية الاشتراكية وافاقها . 

الأدب الغربي وموجات البدع المتغيرة . 





العلاقة المثلثة بين الناقد والكاتب والقارىء : 


بلهجة نصف ضاحكة نصف جادة بدأ الكاتب البلغاري حديثه عن 
دور النقد والعلاقة المثلثة بين الناقد والكاتب والقارىء . وني مطلع الحديث 
وقبل أن يأخذ النقاش مجراه بدا كارانفيلوف أميل الى القول بأن دور النقد 
هامشي ومقصور على تقييم الأعمال المتواضعة في حين أن الأعمال الجيدة تأخحذ 
مجراها ويقبل عليها القراء دون استشارة النقاد . وضرب أمثلة لذلك من 
الأدب البلغاري , بل ذكر أديباً معيناً هو الشاعر بوتيف الذي أجمع النقاد على 
ازدراء أدبه في حين أجمع القراء على تقبله ٠‏ وأشار إلى أن العبقريات الكبرى 
في الأدب لدى مختلف الشعوب لم تكن بحاجة الى دور النقاد حتى تكتسب 
الرواج المنشود فالشعب له مقاييسه وله ذوقه , وهو الذي يختار كتابه المفضلين 
. وهؤلاء الادباء الذين يصنعهم الشعب هم الأدباء الشعبيون الحقيقيون . 

على أنه بعد المناقشة عاد الكاتب الضيف إلى نوع من الكلام الجاد 
عن دور النقد'ولاضيه| في مجال تمييز ماهو أدب ما هوغير أدب في هذه المرحلة 
من التطور الكتابي التي تشهد إقبالاً شديداً على التأليف الشعري والقصصى 
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والمسرحي مما يضع القارىء أمام حيرة شديدة من أمره ويجعل عملية الاختيار 
بالنسبة له شديدة الصعوبة . كا أنحى باللائمة علو أولتك النقاد المداحين 
الذين يجدون في كل عمل مهما وضع شأنه إبداعاً عظياً ويجعلون من أنفسهم 
أبواقاً تسبح بحمد الكتّاب دون تمييز فيه| بينهم .. وقد قلنا له إن لدينا الكثير 
من عؤلاء . 

وحين بينا له الصعوبات التي تعترض علاقة الناقد بالكاتب مما يؤدي 
إلى قيام جوغير ودي بين الطرفين , أقر بأن هذه الصعوبة موجودة في جميع 
البلاد وخلال مراحل التاريخ كلها , فالنقاد يُتهمون بالتحيز والانطلاق من 
دوافع شخصية والأدباء يتهمون برفض كل ملاحظة سلبية توجه لهم وإغلاق 
أدمغتهم على حوار يشأن إنتاجهم الأدبي . 

وكان واضحاً من مجرى ا حوار أن الجميع يتطلعون إلى دور أقوى للنقاد 
ويعتقدون أن هذا الدورإذا جرت تأديته على وجهه الصحيح كفيل بإغناء 
تجربة الإبداع الأدبي والفني والأخذ بيدها لتقويم مسارها . 

وقد أثيرت كذلك مشكلة العلاقة بين النقد بمعناه العام والنقد الأدبي 
بمعناه الخاص . كا أثيرت مشكلة العلاقة بين النقد والديمقراطية وجرى 
التأكيد على أن أزمة النقد الأدبي تضرب جذورها عمقاً في أزمة الديمقراطية 
إذ من الصعب أن تزدهر شجرة النقد الأدبي في حديقة تغيب عنها شمس 
الديمقراطية . 


الأدب البلغاري والأدب الفلسطيني والأدب العربي : 


بدأ الصديق البلغاري كلامه ني هذا الموضوع بالتأكيد على النقاط 
التالية : 
أ- الأديب العربي أوسع حظاً من الأديب البلغاري لأنه يكتب لمئة 
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وسبعين مليوناً من الناس ومن خلال خلفية ثقافية غنية وتراث خصب وحيّ ٠‏ 
وأوصى الكتاب الفلسطينيين بوجه خاص أن يكونوا لسان الوطن العربي «أن 
يتجاوبوا مع وحدة الجاهير العربية في كل مكان . وكانت في القلب . قلب 
المستمعين العرب . غصة مما قاله الأديب البلغاري . ولم نشأ أن نقول له إننا 
أمة غير قارئة وإن ما تطبعه وزارة الثقافة أواتحاد الكتاب العرب من نسخ أي 
كتاب يتراوح بين ألف وثلاثة آلاف نسخة وإن الدواوين الشعرية مكدسة في 
مستودعات مؤسسات النشرلم نشأ أن نقول له ذلك ولكن بعضنا صارحه بأن 
حواجز الانظمة العربية ضد الكتاب أحالت هذا الرقم الكبير ( 11١‏ مليوناً ) 
إلى لاشيء وأن الكتاب العربي سيء الحظ جداً إذ لايسمح له بأن يخرج الى 
الوجود إلا حين يثبت أنه بلالون وبلا طعم وبلا رائحة . 

ب . العلاقة بين الأدب العربي والأدب البلغاري يجب أن تكون قوية 
لآن هناك صداقة حديثة وتجربة قديمة في النضال المشترك ضد الاستعمار 
الأجنبي تمتد إلى عمق مئات السئين . وهنا أكد الجميع العلاقة الوثيقة بين 
ن والأدبين . كما بينوا أن الأدب البلغاري يترجم إلى العربية وينشر 
على نطاق واسع في سورية وذكروا كتاب كارانفيلوف الممروف: « أبطال 
وطباع » الذي ترجمه مبخائيل عيد إلى العربية ولاقى رواجاً واسعاً . وذكر 
البر وفسور كارانفيلوف ترحيب الأدب البلغاري بمزيد من ترجمات الادب 
العربي والفلسطيني منه بوجه خاص . 

جَِ الآدب اله طيني أدب نضالي وأدب شعبي وهوينال تعاطفاً عالياً 
واسعاً . وهناك تطلع كبر إلى إنتاج الكتاب الفلسطينيين الثوريين وتعاطف 
عام مع القضية الفلسطينية . 

وعند هذه النقطة تناول الحديث رئيس تحرير (الآداب الأجنبية) ورسم 
للضيف الملامح العامة للتجربة الثورية الفلسطينية في مجال الابداع الأدبي . 
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ومن أبرز هذه الملامح ( باختصار شديد ) : 

١‏ أن الأدب الشوري الفلسطيني أدب حي ملتصق بتجربة الشورة 
والمعاناة والتطلع » وهو بهذا المعنى أدب صادق ومتجه مباشرة إلى موضوعه 
وملىء بالزخم الانساني وبالايهان بالشعب والمستقبل . 

" - إن نمذجة الأدب الفلسطيني في الشعر وفي النثر على السواء تقوم 
على صياغة النموذج الشوري بحيث يمشل نضال الجمهور وصموده 
وتضحيته » وكل بطل أدبي فلسطيني يحمل ملامح مجموعته وطبقته وبيئته 
الثورية » وليست هناك بطولة فردية قائمة في الفراغ . 

يستقى الأدب العربي الفلسطيني من روح الشعب ويمشل اتجاهاً 
واضساً ني الأدب العربي نحو استخدام الفلكلور والمرددات والأغاني الشعبية 
بعل المطابقة أكثر قوة بين الموقف الشعبي والموقف الفني . 

4 . يبتعد النموذج الثوري الفلسطيني عن وضع نفسه في طرف والعالم 
الآخر ني طرف ٠‏ وذلك على الرغم من ميل الادب الفلسطيني الى الدخول 
عمقاً في تفصيل معاناة الشعب الفلسطيني وسوء الفهم وسوء المعاملة اللذين 
يتعسرض غم باستمرار . وبذلك يختلف الأدب الفلسطيني عن الأدب 
اللمييويي الزييى فالامع ايودي الصويون عن بان يدا زفقي لخر 
واعتباره كاف ر(غوييم) لايستحق أن يعامل معاملة الإنسان في حين أن الأب 
القلسطيي لأيسدويائسا من الإنسانيةتويحرض على المطائقة بين معائاثة وبي 
معاناة الانسانية الخيرة . كما أنه لايفقد الأمل بالمستقبل الإنساني الأوسع : 
إن لم يفهمنا العام اليوم فسوف يفهمنا في الغد . 

© بهذه الطريقة خلص الأدب الفلسطيني نفسه من البلاغية واللفظية 
والشكلانية والهذر , ما يكثر وجوده في الأدب العربي المعترف به رسمياً . 


ا 
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” من المهم جداً تأكيد أن كل هذه الخواص موجودة في الأدب العربي 
الشوري والنضالي . والتجربة الفلسطينية هي التي بلورتها » وهذه التجرب 
ليست مقصورة على الأدباء من الجنسية الفلسطينية بل هي هوية ثورية شارك 
فيها على الدوام أدباء عرب ثوريون من مختلف الأقطار العربية . 








:. ة خؤل الواقعية الآشتراكية ولاسيما من 
ناحية حيويتها وأفقها ومقدرتها على التطور مع الأوضاع الاجتماعية والسياسية 
الجديدة » وإمكان الاستفادة منها خارج إطار البلدان الاشتراكية . 

وقد تحدّث الضيف طويلاٌ عن الواقعية الاشتراكية . فأكد أولاً أنها 
منهج ودليل عمل وليست عقيدة متزمتة » وأنها مرنة تتجاوب مع كل وضع 
ثوري جديد , وأنها غير محدودة بحدود المجتمع الاشتراكي . وأن صفتها 
الأساسية إيمانهابالأفق الانساني وتغنيها بالانسانية ومجدها . وذكر أن اتحاد 
الكتاب البلغار تخلص رسمياً من التزمتية (الدوغرائية) ومن عبادة الشخصية 
بقرار اذه عام 1465 . كما ذكر الكاتب البلغاري أن ضيق الأفق والتزمت 
وعبادة الشخصية والحرفية في خدمة السلطة كلها آفات يجب على الواقعية 
الاشتراكية أن تبتعد عنها . 





على أن حديفه ني هذا الاطارأتى من خلال صيغ عامة جداً ومن 
خلال إيمان صميمي وصادق بالاهداف النبيلة هذا المذهب دون تحديد 
لطبيعته النوعية ولقدار مايقدمه من عون للكاتب سواء في فهم الواقع أوني 












استشراف المستقبل . 
الأدب الغربي وموجات البدع المتغيرة : 
وف مجال المقارنة بين الطاقة الحيوية لكل من الواقعية الاشتراكية 


والأدب الغربي , تحدث الكاتب البلغاري عن لعبة البدع المستمرة في الأدب 
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0 رئيس التحرير 0 


الغربي . فكل يوم هناك بدعة جديدة : السريالية . الحداثية , الطليعية » 
اللامعقول . الرواية الجديدة . وهذه البدع تأتي على شكل موجات عابرة 
سرعان ما تتلاشى ليحل محلها موج جديد . وهكذا تمضي لعبة البدع دون 
جدوى . 537 

وكان كلامه حول تلك البدع سلبيا جدا ولكننا أوضحنا له أن هذه 
البدع ‏ على سلبيتها يمكن أن تكون في جانب منها حيوية وإيجابية » 
ويمكن أن تخدم بتراكمها تجربة الإبداع الأدبي » وتساءلنا هل تتكشف 
الواقعية الاشتراكية عن تطورات جديدة أم أنهبا شديدة التمسك 
بالاصول ؟ . وأوضحنا له من موقع التحبيذ للواقعية الاشتراكية أن التجديد 
والتطور هما ضمانة الحياة لأي مذهب . 

ول يبدُ في جوابه مايشير إلى رفضه لمثل هذه الأفكار . 

وكانت تلك جلسة صراحة أدبية نقدية ممتعة وما أحوجنالمثل هذا الحوار 
البعيد عن الأضواء والتظاهرية . 

وقد قام الكاتب العربي السوري ميخائيل عيد بعملية الترجمة . ولم 
تكن تلك المهمة غير شاقة . 
وكان الأستاذ كارانفيلوف قد وصل الى دمشق يوم 1987/0/79 بدعوة من 
المركز الثقاني البلغاري . واستمرّت زيارته حتى يوم 1987/5/8 . 
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صد رحديثًا عن افقتاد الكتاب العترب 
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صَد رحد يتا عن افقتاد الكتاب العترب 
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خلالا5 - وععمصده - ممتمنا دعالمللآ طمعمق - ( برأع امسج عسسدعانة مولعممم ) 





السمر ٠١‏ ليوات سورية مطبعة اتحاد الكتاب العرب 
وفع البلاد العربية ٠١‏ ل.س أو مايمادلها دمشق - 15/5 








